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مب ۱۲۱۸۹۸۲۔الیز ۱۹ ۱۷ک ۳۹۱۰۵ وال ۵۵۲۸۰۳۲۸ 


الحمد لله الذي أتم علينا نعمته وأكمل لنا ملته» وحفظ علينا 
شرعه» ويسر لنا الطريق إلى الحق» وسهل علينا الوصول إلى 
الصواب» وقيض لنا بقايا من أهل العلم بدينه في كل أوان» يذودون 
عنه غلط الغالطين» ووهم الواهمين» بِخَطّئون ولا یونم ويوهمون 
ولا یعنفونء فأنقذنا الله بهم من الهلاك وعصمنا بهم من الضلال. 

والصلاة والسلام على رسول الله» البعوث رحمة للعالمين» فهدى الله 
دم له ر ره قن اس وغل الا یسا الذي هيدنا 
بهديه» واقتفوا أثره» واستمسكوا بسنته» وعلى التابعين لهم بإحسان. 

أما بعد: فإن القاضي عياضاً - رحمه الله - ألف كتابه: «الشفا 
بتعریف حقوق الصطفی» جمع فيه شذرة من فضائل النبي وي 
وشمائله» وحقوقه على أمته» فوقع من أهل العلم موقع الاستحسان 
والإنفاس» تناول في باب حكم الصلاة عليه والتسليم مسألة حكم 
الصلاة على النبي يياه في التشهد الآخیر من الصلاة» فعرض بعض 
مذاهب العلماء فيهاء ونصر القول بعدم وجوبها في التشهد» ولكنه لم 
يكتف بذلك بل تجاوز إلى التشنيع على الشافعي رحمه الله» وحمل 
عليه» ونسبه إلى الشذوذ بهذه المسألة'''. 


(۱) وقد وصل ببعضهم الجهل وقلة الادب والتوفيق إلى التفوه بان الشافعي إمام مُحدّث ! ينظر 
نهاية السول فى خصائص الرسول لأبى الخطاب أبن دحية ۲١۹‏ . 


٦‏ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض 


ثم وقع له شيء من التناقض في السألة إذ عرض لها في «إكمال 
المعلم) فجعل المسألة من مسائل الخلاف؛ وجعل القول بالوجوب قول 
جماعة من أهل العلمء منهم الشافعي وبعض المالكية. 

فلم يستحسن ذلك منه العلامة محمد بن محمد بن محمد بن 
خیضر» قطب الدين الخيضري الشافعي ت 845 تلميذ الحافظ ابن 
حجر العسقلانی» فجرد قلمه لبيان وجه المسألة. واستيقاء الادلة 
والأقوال والمذاهب فيهاء ونصر مذهب الشافعي في وجوب الصلاة 
على النبي پل في التشهد الأخيرء ودافع عن الإمام الشافعي» 
واستشنع أن ينسب إليه الشذوذ بهذه المسألة» وأحسن ا حجاج 
والجدال» وعف لسانه فلم يلغ في عرض أهل العلم خلافاً لبعض أهل 
الأهواء الذين يتخذون الكلام في مسائل الخلاف سلما للطعن 
والتجریح والاسقاط والولوغ في الأعراض والاحساب . 

فألف كتابه هذا «زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض على 
من أوجب الصلاة على البشير روي السشهد الاخیر؟ وبناه علی 
مقدمةء وفصلین. 

أثنى - بعد ا حمدلة والشهادة والصلاة على رسول الله لا - على 
«الشفا بتعريف حقوق الصطفی» وذکر مواظبته عليه قراءة وتحریرگ 
وتدقيقاً وتقریرگ ووضع كتاب عليه سماه: «الصفا بتحرير ألفاظ 
الشفا» وتمنى أن القاضي عياض لم يفه بما قاله في مقام الإمام 
الشافعي» ولم يفوق سهم التشنيع ولم يرشق. 

ثم ترجم للقاضي عياض ونوه بفضله» وأشاد بكتبه» وسرد أسماء 
مجموعة منها. 


زهر الریاض فی رد ما شنعه القاضي عياض ۷ 


ثم نقل في القدمة نص الامام الشافعي في الأم» وتقریرہ لوجوب 
الصلاة على النبى َة فی التشهد الأخيرهء واستدلاله بالكتاب والسنة 
على ذلك . 

ونقل أيضاً نص اعتراض القاضى عياض فى «الشفا» على الشافعی . 

ثم خلص إلى الفصل الأول: فی بیان الادلة على وجوبها في 
التشهد الآخیر وأوصلھا ائ عسشرة أدلة : الدليل الأول من الکتاب ؛ 
والثشانى إلى الثامن من السنةء والتاسع في حكاية قول من قال 
بالوجوب من الصحابة والتابعين وغیرهم ثم عرج على عجائب 
القاضی عياض » حيث نقل فی كتابه «إكمال العلم» حكاية عن بعض 
البغداديين عن مذهب الإمام مالك أن فى المسألة ثلاثة أقوال: 
الوجوب». والسنت والفضبلت وحمل بعض شیوخه البغدادین مذهب 
محمد بن المواز على الوجوب فى الصلاة كمذهب الشافعی . 

والدليل العاشر: عمل الناس بذلك فى صلاتهم فى الأعصار والأمصار 
من عهد النبى يلي وإلى الآن من غير منکر؛ ولا مخل بذلك. 

ثم عرض في الفصل الثاني أدلة من ذهب إلى القول بعدم وجوب 
الصلاة على النبى ية فى التشهد الأخيرء وزعم أنها مستحبة» وبيان 

ثم ختم الكتاب بالثناء على الإمام الشافعي» وأنه لم يلحقه عار 
ولا شناعة فيما ذهب إليه من القول بالوجوب. وأنه لو لم يقل ذلك 


۸ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 


عن أدلة» بل عن اختيار فقط لكان جديراً بأن يتلقى كلامه بالقبول» 
لأنه إمام المنقول والمعقول» ثم فسر البشارة النبوية بعالم قريش 
بالشافعي . رحمه الله . 

وكأن لسان حال الخيضري يقول - من شدة احتفائه بما ساقه من 
الدلائل صحة ودلالة» وما استنبطه منها من فرائدء واستخرجه من 
فوائد -: إذا بدت رایات النصوص في میادین الکفاح طاحت آعلام 
القاییس في مدارج الریاح". 

بيد أن القائلین بعدم الوجوب ینازعونه في صحة الادلة أو 
دلالتهاء ويقولون: الاصل أن الفرائض لا تثبت إلا بدليل لا معارض 
له» أو بإجماع لا مخالف فيه» وذلك معدوم من هذه المسألة”" . 

ومن مزايا هذا الكتاب الجديرة بالإشارة إليها في هذا المقام تخريجه 
الستفیض ودراسته المسهبة لأحاديث التشهد. فقد خرجه عن نحو 
أربعة وعشرين من الصحابة» رضي الله عنهم . 

بقى أن أشير إلى المؤلف رحمه الله عول على كثير من بحوث 
الإمام شمس الدين ابن القیم» وعلى أسلوبه في كتابه «جلاء الأفهام في 
فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» دون أن يعزو إليه" . 


.۲۹۲ انظر: رحلة العبدري‎ )١( 

(۲) انظر: الاستذكار لابن عبدالبر ۲٠۱/۲‏ . 

(۳) ص٤٦٦‏ - ٥۰۸‏ ط. دار ابن امحوزي. وينظر فی التمهيد ۱۹١ - ۱۹۱/۱٦‏ والاستذكار 
لابن عبدالبر ۲٥٢/٦‏ - ۰۲۲۱ وتهذيب الآثار للطبري ۷ - ۲٦۹٢‏ الجرء المفقود» ونهاية 
سول في خصائص الرسول لابي الخطاب ابن دحية ۲۰۵ - ۲۱۰ والقول البديع في 
تصلاء على الحبيب الشفیم لنسخاوي ۵ — ۱۷۸ , 
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۲۰ زهر الرياض فی رد ما شنعه القاضي عياض 











1 کت 
البحث الاول فی ترجمة المؤلف 


ترجم المؤلف رحمه الله لنفسه في كتابه: «الاكتساب في معرفة 
الأنساب! "ا في حرف الخيضري» وآکتفی بها عن غيرهاء وترجم له 
۸:۳ وأثنى عليه ثناء جا بجودة فهم وكثرة ات ضار والمؤرخ 
محمد بن طولون الصالحي الدمشقی ت ۰۸۰۳ والرخ الناقد شمس 


الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي نا 
وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ت "911١‏ . 


والمؤرخ عبدالقادر بن محمد بن عمر النعيمي ت 4۹۲۷ . 


٦ 


(۱) سماه به المؤلف فی آخر المجلد الثالث» ومن هذا الكتاب نسخة كاملة في مجلدين بالمكتبة 
مود با اریت ارس عة تة رة اة بط الولف » ار الاول ھا 
بمكتبة السباسية في البصرةء فرغ من تأليفه يوم الاحد ۱۲ شوال ۸46 بالمدرسة النكودمرية 
بالقاهرة» يبدأ يحرف الهمزة الممدودة: الایجی وانتهى بالحى لامي» في ٦۹۸‏ لوحة. 
والثالث في مكتبة فيض الله في اسطنبول فرخ من تالیقه © صفر ۸4٩‏ بالملرسة النکودمرية 
بحارة بهاء الدین بالقاهرة» يبدأ بحرف الفاء إلى آخر الحروف» فی ۲۷٢‏ لوحة. وصف هذا 
المجلد العلامة حمد الجاسر فى مجلة مجمع اللغة اليربية بدمشق ۹ - ٦۳٦‏ 

(۲) في كتابه إنباء الغمر بانباء العمر ٠١9/4‏ . 

(۳) في كتابه الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام. 

. ٠١٤ - ۱۱۷/۹ في كتابه الضوء اللامع‎ )٤( 

. ۱۱۲ في كتابه نظم العقيان في أعيان الأعيان‎ )٥( 

.7 في كتابه الدارس في تاريخ المدارس‎ )٦( 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض ١١‏ 


والقاضي محمد بن علي الشوكاني ت ."۱۲٥١‏ 

قال المؤلف أبو الخير محمد بن محمد بن عبدالله بن خيضر 
ال اق ان ضرغ بشتح أوله» وسكون ثانيه» وضاد معجمة 
مکسورة براہ تسا الی خیضر اسم ينسب إليه جماعة من 
العرب؛ هم لان بارض البلقام» وهو خیضر بن سلیمان بن داود بن 
ملاح بن حميدة الزييدي» من عرب زبید القبيلة الشهورة القاطنین 
للتربة. ثم إن سلیمان هذا ووالده انتقل إلى آرض البلقاءء ونزل على 
بني مهدي» وهم آمراء البلقاء فحالفهم ‏ وولد له بها عدة آولاد صاروا 
أمراء وكثرت ذريتهم وانتشرت أفخاذاً وفصائل وأعماملا] وبطونل]]. 








ومنهم والدي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن خيضرء وقد 
(٢) 5 : ۰‏ ۰ 1 ۰ 
قدمت دکره في البلقاوی'' وذكرت أنه خرج منها وهو صعير » 
وسکن دمشق وولد له بها أولاد. 


.۲٤٤ /۲ في كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع‎ (١) 

(٢(‏ قال المؤلف في حرف البلقاوي: قلت: ومنها والدي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
خيضر اخيضري» ولد بها ونشأ على طريقة العرب في اللبس والزي؛ ثم انتقل عنها وهو 
صغير إلى دمشقء وحفظ القرآن واشتغل بالفقه على مذهب أبي حنيفة» وقرأ شیتاً من 
الحدیث على الجمال عبد الله بن الشرائحي وغسره؛ وشارك في علوم وداخل الدولة 
وتصرف عندهم. وتولى وظائف حمد في مباشرتهاء ورأيت جماعة يثنون على جودته 
وخیره» وتزوج بوالدتي زينب بنت الخواجا الکیسر المحترم علاء الدين على بن محمد 
الحريري الحنفي فرزق مھا عدة آولاد ماتوا وهم صغارء ولم يتأخر منهم إلا كاتب هذه 
الأحرف» وهو يسأل الله السامحة. 
وسأذكر مولده في حرف الخاء المعجمة إن شاء الله تعالی» مات والدي ليلة الاحد مستهل 
سنة ۸۲۹ فی رحمه الله تعالی وسامحه. والّه أعلم. جا ل۸۳ - ۸. 


۲ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض 


منهم الفقير المسكين الخطّاء المذنب» أبو الخير محمد بن محمد 
مؤلف هذا الكتاب» آرشده الله إلى الصواب» وغفر له ما اقترفه من 
السیات؛ وما جناه من ا خطیات؛ وسامحه عزید فضله وكرمه ما أزلفه 
فى صحته وسقمه . 

مولده في ليلة الائنين نصف رمضان العظم سنة ۸۲۱ بمحلة بيت 
لهيا من ضواحي دمشق الحروست ومات والده فنشأ فى حجر أمه 
یتیم فقرأ القرآن العظیم وصلی به ماما فى شهر رمضانء ثم شرع 
فی درس التنبيه فحفظه وحفظ غيره من المختصرات» وألهمه الله 
- سبحانه وتعالی» وله امد والشکر - سماع الحديث» ووفقه لمحبة 
أهله» فأول سماعه كان على قاصی القضاة شهاب الدیسن أحمد بن 
عثمان الأموي بن المحمرة لما قدم الشام قاضيهاء وعلى الشيخ أبي 
عبدالله محمد بن عبدالله بن موسی السلمی؛ أحد أصحاب العماد 
إسماعيل بن كثير حضوراء ومحمد بن موسى بن سليمان الشرحي 
سماعاء ثم على الشيخة أم عبدالله عائشة ابنة.إبراهيم بن الشرائحي› 
ثم على خاله العلامة أقضى القضاة تقی الدين الحريري» ثم قويت 
الدين» وانتفع به في هذا العلی وأخذ عنه كثيراً» وأكثر عن عائشة 
فحمك غد ال وعبد الرحمن» ابني آبي بكر بن زریق » وعلى 
أمثالهم من أصحاب ا حافظ أبى بكر بن المحب بن ناصر الدين بن 
داودء وشهاب الدين أحمد بن العزء وتلك الطبقة» وعمن دونهم 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عیاض ۱۳ 


حتی صار له جملة من الشیوخء يزيدون على الائتین من آهل دمشق» 
وأجازه من حلب حافظها آبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن خلیل سبط 
ابن العجمی وجماعة معه من أهل حمص؛ وحماة» وطرابلس 
وبعلبك 55 آهل القدس وغیره» ومصرء ومکة والدینة» واليمن» 
وقد جمع آسماءهم وتراجمهم على ا حروف في معجم سماه «الرقم 
العلم في ترتیب آسماء مشايخي على حروف العجم» وتفقه في تلك 
الدة على شيخ الشافعية أقضى القضاة فخر الدین یحبی بن يحيى 
القبابي الشافعي المصري» وعلى العلامة شيخ الجماعة علاء الدين على 
بن عثمان الصيرفي» وتخرج به كثيرأء وانتفع وحصل به فوائد نفیست 
ولازمه مدة طویلةء وبحث عليه في علم الأصول» وقرأ في النحو 
على العلامة علاء الدين القانوني الحنفي وغيره» وانتفع بعلماء دمشق 
والواردين إليها. 

وحضر درس قاضي القضاة فقيه الشام تقي الدين آبي بكر بن أحمد 
بن قاضي شهبت ثم لازمه وأخذ عنه وتفقه به وانتفع بكلامه وفوائد 
ثم رحل إلى بعلبك وقرأ بها على سيدها أبي الحسن علي بن الحافظ 
عماد الدين إسماعيل بن مردس» ولقي بها عالم تلك البلاد وشيخ 
الشافعية بها برهان الدين إبراهيم بن محمد بن المرجل» وبحث عليه 
شيئاً من الفقهء وأجاز له وكتب له خطه بذلك ثم رجع إلى دمشق 
وأقام بها یسیر ثم ارتحل إلى القاهرة ولقى بها شيخ الإسلام ملك 
العلماء الأعلام خاتمة الحفاظ أبا الفضل قاضي القضاة أحمد بن علي بن 
حجر فلازمه ملازمة جيدة وانتفع به» وكتب عنه من تصانیفه 


١:‏ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 


وحصل له منه حظ وافر وإقبال زائد رحمه الله تعالى رحمة واسعةء 
وأخذ بها عن مفيد الجماعة تقي الدین آحمد بن علي ابن عبدالقادر 
المقريزي مؤرخ عصره. وسمع بها على جماعة من الشیوخ» ثم رحل 
منها إلى الحجاز وسمع بها على جماعة. ثم بالمدينة» ثم رجع إلى 
الشام وقد حصل في الرحلة آشیاء. 

ثم كثرت أشواقه وتزايد قلقه إلى لقاء شيخ الإسلام آبي الفضل 
ابن حجر فأعمل الهمة ورحل إلى القاهرة» ودخل القدس في طريقه 
ولقى به العلامة القطب الرباني الشیخ شهاب الدين ابن ات 
وسمع منه وأخذ عنه فى عمل هذا التأليف» وهو يرجو من الله حسن 
الخاتمة بفضله ومنه. 

وقد كان كتب قبل هذا التأليف أشياء غالبها فى المسودة ولم 
یکمل۰ فمن ذلك كتاب «طبقات البارعين من الشافعية» في مجلدين 
زاد فيه على الأسماء التي ذكرها السبكي في طبقاته الغلاث خلت 
كشيرآ» وکان قبل ذلك ذيل على الطبقات الوسطى للسبکی سماه: 
«كشف المغطَّى عن الزوائد والتتمات على الطبقات الوسطی» ثم إنه 
أعرض وأدخله في الکتاب الکبیر . 

وأول شيء صنفه كتاب: «تحفة العابد بأحكام الساجد» فى جزء 
صغير كتب عنه بعض أصحابه قديمآء ثم زاد فيه أشياء كثيرة بحيث 
صار قدر مجلد فى المسودة. 

وضع في سے سم سو Sa‏ و عبان یت سس 
الشیخ آبي إسحاق» عمل منه قطعة كبيرة» وبيض من أوائله یسیر 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض ١‏ 


وابتدأ في تخريج أحاديث الهذب على طريقة اليمن» فذكر الأحاديث 
بأسانيده من عدة طرق» وتكلم على علل احدیث» وما في الرواة من 
جرح وتعديل» عمل منه قطعة يسيرة سماه: «الطراز المذهب في 
تخريج أحاديث المهذب» . 

وكتاب: ابغية الستغي في تبيين قول الروضة: وينبغي» عمل منه 
قطعة صالحة» وتجرد له بعد ذلك كتاب: «البرق اللموع لكشف الحديث 
الوضوع» اختصر فيه كتاب الموضوعات لابن الجوزي» وناقشه في كثير 
منهاء وزاد عليه ما تركه كثيراًء فجاء في مجلدين» وكتاب: «المنهل 
الجاري من فتح الباري لشرح الب‌خاري» لخصه من شرح شيخه شيخ 
الاسلام أبي الفضل ابن حجرء وهو كتاب نفیس جليل القدرء ابتدأ فيه 
وكتب منه قطعة» وكتاب: «التفاصيل في ذكر رواة المراسيل» كتب منه 
قطعة أیضاء وابتدأ في عمل شرح على ألفية الحديث التي للشيخ زين 
الدين العراقی كتب منه قطعةء وكتاب: «الصفا فى تحریر الشفا» يشتمل 
على نكت مفيدة وإيضاح كتابه» آحادیثه عالية ! فى اوت 

رسس هة فة فة وأشياء كثيرة غير ذلك في 
مسوداتهاء إن فسح الله في الأجل نرجو نجاز ذلك وتبييضه. 

وهو مع ذلك مسرف على نفسه» كثير الذنوب والخطاء» وله 
أصحاب ومحبون يفضلون ويثنون عليه» وهو أعرف بنفسه وبكثرة 
أخطائه وزلاته» وكسله في العبادة وفسله» فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

وهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما يرضيه عنه» وأن يكتب 
الويمان في قلبه ويصرفه إلى طاعته» ويجنبه عن معصيته بفضله ومنته» 


٦‏ زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عياض 


إنه در مستاز علیم» قد غمر في فضله ا حزیلء وحسبنا الله 
ونعم الوکیل". انتهی 

قلت: لم یصل إلينا شيء من هذه الصنفات التي ذکرها المؤلف 
رحمه الله» ووصل إلينا غیرها ما لم یذکرها. 

فمنها کتاب : «اللفظ الکرم بخصائص النبي ية" . 

و «جزء في عدم صحة ما نقل عن بلال بن رباح رضي اللہ عنه 
من إبداله الشین في الاذان سيئًا»”” . 

و «السالك العلمية للحديث المسلسل بالأولية» منه نسخة فى دار 
7 9 + ۱ 

و «زهر الریاضی»* وهو الذي بين أيدينا. 

و «اللواء العلم بمواطن الصلاة على النبي و" . 

و «الروض النضر في حال اضر »۳ و «افتراض دفع 
الاعتراض؟"" وکلاهما تحت الطبع بتحقيقي» مع دراسة لوقف شيخ 
الاسلام ابن تيمية من حياة اضر وبیان لقول نسب إليه في حياة 
الخضرء وهو خطأ علیه» وتنبيه على منشأ الخطأ. 


.۲۱۸ - ۲۱۷ ١ج‎ )١( 

(۲) انظر الضوء اللامع للسخاوي ۱۲۱/۹. حققه د/ محمد الامین بن محمد محمود الجكني » 
ونشرته دار البخاري. 

(۳) حقق الاخ الفاضل جمال عزون» وطبع ضمن لقاء بے مو وہ ال حرام ٤٤‏ . 

(٤ء‏ ۵) انظر اللفظ الکرم ۲۲۱/۲ والضوء اللامع ۱۲۱/۹. 

(٦ء‏ ۷) انظر الضوء اللامع ۰۱۲۱/۹ 


زهر الریاض فی رد ما شنعه القاضي عياض ۷ 





هذه المسألة من المسائل التی اختلف فيها أهل العلم بضروب من 
الاقوال» اختار الإمام الشافعي رحمه الله من بينها قولاً فنصره» وساق 
له الادلة من الکتاب والسنةء ولم یکن شاذاً بهذا القول بل سلفه إليه 
بعض الصحابة رضي الله عنهم» والتابعین رحمهم الله . 

وأنقل في هذا البحث نصا طويلاً لعالم من علماء الأمةء فی كتاب 
من أعظم كتب فقه الخلاف» ضاع معظمه» وبقيت منه بقيه» نقل منه 
المؤلف مقطعاً منهء فاحببت إيراد النص كاملا لتتضح الصورة» ثم أردفه 
بنقل نص آخر للحافظ ابن حجر لاستيعابه الاقوال في السألة. 

قال العلامة على بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار فى كتابه 
العظيم : اعيون الأدلة في مسائل ا خلاف بین فقهاء الأمصار۷۷: 

«فصل : فأما الصلاة على النبي يياو فمذهب مالك رحمه اللہ أنه 
ليس بفرض في الصلاة» وبه قال أبو حنيفة. وحكي عن ابن المواز أنه 
قال: هو واجب» وبه قال الشافعي . 

والشهور عن أصحابنا أنه واجب في الجملة على الانسان أن يأتي 
كالشهادتين مرة في دھرہ مع القدرة على ذلك . 


)١(‏ نسخة الأسكوريال تفضل الأخ البحاثة الخبير بالمخطوطات د/ محمد السليماني فصور لي من 


نسخته الخاصة. 


والدليل على أنه ليس بفرض في الصلاة جميع ما تقدم ذكره في 
سقوط وجوب التشهد الأخير. 

ولنا أن ننبه على أن التشهد الأخير ليس بواجبء فإذا سل ذلك 
فلا فرق بينهما. 

ویجوز أن نستدل على هذا ابتداء بما ذكرنا من تلك الأدلة» وأنا 
أعيد بعضها هاهناء وهو: ما روي فى حديث ابن مسعود أن النبى 
عليه السلام قال له في بعض الأخبار: فاذا رفعت رأسك من السجد: 
الاخيرة فقد قضیت ما عليك فان شئت فقمء وان شئت فاقعد . 

وهذا ظاهره يدل على سقوط الزيادة على ذلك إلا بدلالة. 

وفي بعضها: وقعدت فقد تمت صلاتك» وفي بعضها علَّمه 
التشهد إلى قوله: وآشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم قال: إذا فعلت 
هذاء وقلت هذا فقد تمت صلاتك. 

فان قیل : فقد قال الله تعالی : یا آیها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسلیما 4 وهذا آمر ظاهره الوجوب. 

قیل: هو كما قلتم؛ ولکن الامر لا يقتضي إلا فعل مرق 
ولا يقتضي التکرار إلا بدلالة. ویجوز أيضا صرفه إلى الندب بدلالة. 

وقد ذکرنا تعلیم النبي عليه السلام لابن مسعود والاعرابي؛ ولم 
يذكر فيه الصلاة علیه. 

وذکرنا القیاس أيضاً في التشهد فهو ينتظمه . ۱ 

ونقول أيضاً: لو كانت مفروضة ما آودعت فیما لیس بمفروض» 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض ۱۹ 


وقد أودعت في التشهد الأول» وجلسته ليست بفرض» الا ترى أن 
القراءة لما كانت فرضاً لم تجعل فى موضع مسنون. 

فإن قيل: فقد اتفقنا على وجوب التسليم فيجب أن تكون الصلاة 
على النبي عليه السلام واجبة» والعنی فيه أنه يقع عقيب التشهد. 

قيل: هذا يفسد بالدعاء» لانه يقع عقيب التشهد» وليس بواجب . 

وأيضاً فقد دللنا غلى أن التشهد نفسه ليس بواجب» فإذا لم يجب 
نفس التشهد وفيه: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لم تجب الصلاة 
عليه في هذا الموضع . 

فإن قيل: فإن ابن عمر روى أنه أتى النبي عليه السلام رجل 
فقال: يارسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة 
عليك؟ فقال : «قولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي» . 

وروي عن كعب بن عجرة أنه قال: ألا أهدي لكم هدية خرج 
إلينا رسول الله جک فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي 

يك ؟ فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد». وهذا لفظ أمر ظاهره 

الوجوب إلا أن تقوم دلالة. 

قيل: عن هذا جوابان: أحدهما: أن ما خرج هذا المخرج لا يكون 
واجباء لانهم قد يسألونه كيف يقولون الستن» كما يسألونه عن 
الفروض» فيجيبهم عن ذلك . 

والجواب الآخر: أن الأمر إذا تجرد یقتضی فعل مرة» وعلى أننا قد 
ذكرنا من الدلائل والقياس ما يجوز معه حمله على الندب . 


7 زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 


وكذلك الجواب عما يذكرونه أن النبي عليه السلام سمع رجلاً 
يدعو في صلاته لم يحمد ربه» ولم يصل على نبیه» فقال عليه 
السلام : ( إذا دعا أحدكم فليبد بتحميد ربه والثناء عليه وليصل على النبي» . 
وحديث ابن مسعود: كنا إذا جلسنا في الركعتين لم ندر ما نقول إلا 
أن نسبح» وان رسول الله ية عَلُمْ جوامع الخير ومفاتحه» فأقبل علينا 
بوجههء فقال: «إذا جلستم في الركعتين فقولوا: التحيات لله. . .» إلى أن 
قال: «ثم يصلي على النبي» ثم يسأل حاجته» مثل ا حواب الأول . 

فان قيل: فقد قال عليه السلام: «لا صلاة لمن لم يصل علي» . 

قيل : معناه لمن لم يصل علي في دهره» وقد بينا أنه فرض على 
الانسان أن يصلي عليه مرة في دهره. 

ويجوز أیضاً أن يريد نفي الکمال؛ فكأنه قال: لا صلاة كاملة لمن 
لم يصل علي بالدلائل التي تقدمت . 

فإن قيل: فإن الصلاة عبادة استحق ذكر الله فيها فوجب أن يكون 
ذکر الرسول مستحقاً فیها كالإيمان. ۱ 

فیل: : لو وجب هذا لوجب الا یداه تعالی في موضع من 
الصلاة الا وجب اا کار الرسول عليه السلام معه کالایان؛ 
وهذا لا یجب. وقد ذکرنا قیاساً یعارض هذا. 

فان قبل : فانتا رادا کل ركن ممتد من آرکان الصلاة تضمن ذکرین 
مسختلفین كان الأول منهما فرضاً. كالقومة لا تضمنت التکبسر 
والاستفتاح كان التکبیر مفروضأء ولا تضمن الفاتحة والسورة بعدها 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۲۱ 


كانت الفاتحة مفروضة» كذلك القعدة لما تضمنت الصلاة على النبي 
گلا وما بعدها من الدعاء وجب أن تكون الصلاة عليه مفروضة. 

قيل: قد بينا أن التمادي فى الجلسة الأخيرة ليس بركن على ما 
شرحناه» فلا نسلم لكم أنه ركن» وقد بنا أن القومة وآن التمادي فيها 
أيضاً قد يسقط |ذا آدرك الامام راكعاً فسقط هذاء ثم هذا بفسد اشا 
لانه پوجب أن یکون التشهد فرضأء والصلاة على النبی مسنونةء لأن 
هذه احلسة تضمنت ذکرین مختلفین وهما التشهد» والصلات فينبغي 
أن یکون الأول منهما مفروضاء وأنتم لا تقولون هذا. 

فاما القومة فتضمنت التکبیر والاستفتاح فقد بینا مذهبنا فيه قبل 
هذاء وآن الاستفتاح لا یکون في الصلاة» وآنه ليس بعد التکبیر غير 
القراءة فسقط ما ذکروه. وباللّه التوفیق 

ووجه ما حكي عن ابن الواز ماتقدم من دلائل الخالفین؛ وتکون 
الجلسة الأخيرة لهذا وللتسلیم فقط » ویکون وجهه أيضا أن الصلاة ما 
تضمنت ذكر الله تعالى واجباً وتحميداً وتمجیداً في فاتحة الكتاب وجب أن 
يجب فيها ذكر الرسول عليه السلام والصلاة عليه» حتى لا يخلو ذكره 
من ذكره تعالى في الصلاة كما لم يخل في الأذان والإقامة»'". انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى: «... أما حكمها فحاصل 
دار تلت ما ا 

أولها قول ابن جرير الطبري آنها من المستحبات» وادعى الإجماع 
على ذلك . 


(۲۲) عيون الادلة ل ۱۲۷ . 


۲۲ زهر الرياض فی رد ما شنعه القاضی عياض 
ا ن اما اد 


ثانيها : مقابله وهو نقل ابن القصار وعیره الا جماع على آنها تجب 
فى الحملة بغير حصر لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة. 

ٹالٹھا: تجب في العمر في صلاة أو في غيرهاء وهي مثل كلمة 
التوحيد» قاله أبو بكر الرازي من الحنفية» وابن حزم وغيرهما. 

وقال القرطبي المفسر: لا خلاف في وجوبها في العمر مرة» وأنها 
واجبة في کل حين وجوب السنن المؤكدة» وسبقه ابن عطیة . 

رابعها: جب في القعود آخر الصلاة بين قول اال وسلام 
اق قاله الشافعی» ومن ف 

سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل» نقل ذلك عن آبي 
جعفر الباقر. 

سابعها: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد» قاله أبو بكر بن 
بكير من المالكية . 

تامنها: ای قاله الطحاوي»› وجماعة من الحنفية» 
واخلیمی» وجماعة من الشافعية» وقال ابن العربى من المالكية: انه 
الأحوط. وکذا قال الزمخشری. 

تاسعها: في کل مجلس مرة ولو تکرر دکره مرار حکاه 

عاشرها: فى كل دعاء حکاه آیضا»(. 


. ۱۵۲/۱۱ فتح الباري‎ )١( 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۲۳ 
سس سس تحت 


وصف النسخ ا خطیة 
وقفت من هذا الكتاب على أربع نسخ . 
الأولى في المتحف البریطانی''' 
في سبعة وأربعين لوحة» في كل لوحة أربعون سطراً تقريباً. 
مكتوبة بخط نسخ؛ بخط الناسخ الشيخ المحدث الشريف رضي الدين 
محمد بن منصور الحسيني الحلبي» وهي نسخة جيدة وان وقع فيها 
بعض الأخطاء الواقعة سهواً من المؤلف» أو من الناسخ» مقروءة على 
المؤلف» تتكرر في هامش بعض لوحاتها عبارة «الحمد لله بلغ الشريف 
رضي الدين قراءة على مؤلفه)» . 
وفي اللوحة الأخيرة تقييد قراءة الناسخ هذا الكتاب على الولف» 
وإجازة المؤلف له رواية هذا الكتاب وسائر ماله من الصنفات والمرويات» 
بخط المؤلف» وقد اعتمدت على هذه النسخة» وجعلتها أصلاً. 
النسخة الثانية في مكتبة الأزهر 
في ستة وثلاثين لوحة» في كل لوحة ستة وأربعون سطرأء مكتوبة 
في الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة ثمان وستين وألف من 
الهجرة النبوية» بخط نسخ» وهي نسخة جيدة» في هوامشها 
تضحيخات ومقابلات على نسخة الولف. 
على اللوحة الأولى تقييد تملك محمد بن محمد الريدانى» ووقفية 
احمد آفندي السلموني علی طلبة العلم بابامع الازهر برواق الخاربة 


(۱) بعث إلى صورة منها الاخ الفاضل طاهر عبده حسین. 


۲٤‏ زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عياض 
سس تسس سس سب 


سنة ۰۱۲۸۵ وتتکرر الوقفية على جمیع لوحات الخطوط . وفي 
آخرها لوحتان فیهما تقریظ للکتاب. 

رمزت لهذه النسخة ب (1) واعتمدت علیها في بعض الکلمات. 

النسخة الثالثة في مكتبة الأحقاف بتریم 

في ثلاثين لوحة» في كل لوحة خمسة وعشرون سطرأء صورها 
معهد المخطوطات العربية سنة ۱۳۹۲ . 

وفي هوامشها بعض التعلیقات» وهي سقيمة كثيرة التحريفات 
0+40۲ ۱ 

رمزت لھا ب( ب ). 

النسخة الرابعة في مكتبة أسعد أفندي بتر کیا 

مع الکتاب الآخر للمؤلف: «اللواء العلم بمواطن الصلاة على 
النبي اڑا وعنهما صورتان في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم 479١‏ 
وكلاهما غير مقروء» لدقة ا حروف؛ وضعف الداد» وسوء التصوير. 

وهناك في مکتبة كمبردج نسخة خامسة برقم 011 حسبما ذكره 
بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ( النسخة العربية ) ۳۹۲/٦‏ لم 
أستطع ا حصول عليها. 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 





زهر الرياض في رد ما شئعه القاضی عياض ۷ 


رع لته انرب نی وصحت علي مكاما مته السفا كعبر 
الناط الشناء ارت دنه ددر معاه »دجاه اود وس" 
کک لنت E‏ غ2 ۹ دا دن ی ایکا 
دیون خی امام ایح »نج e‏ 
جو کر و و اکا ہالملا: عإالہسہ' 
امس قالمزراءحز» لا سیم ی :واو ل کرم 
ا ماج بادله طا »رمحن حارم“ : و راد امصود ب را 
مضف کادم مي نه عمق ار اص ی صل إدده علمم و وبا 
7 کان | ذلا ره اہاجہ اهر الما محصوصایا نأل ده ری 
الاک لب ہو کہ ل وص 0 
دک[ ر نهنا لرروس اسنہ عرارا رت الم بط 
۱ ا سو عم وس رده لاوس 
ماقهن اس رممسليه واو رود عاد ماما انا 
رض إسمعمم منص ہام ٥لم‏ وان م مزج لك بط رلو !نادء النادہ ارما 
حكاه ا وی واپراشنی دا کطایں اا نہ 
شزدرلك عر الجلده »م انار عمام دشرا الفا هامریت د له 00 ّْ 
الرک له دی نے رد ریبعت | من سعمز أحإ دنه موکرد 
تار ان اجيد له ع رفں لوا وی و للا 
الععلہ؛ وان دکرمی مدا من اميل | وو سا مار 


اللوحة الثانية من الاصل 


۸ زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عياض 


انت سح دنا شر جع رادا ملب نل 


المعتام واسّاعم لمرد نی رماباءم الاحایٹ المطوله عركز 
حا تھ نا دا زس ودروک کت ال روز لہا لمعه کار 
الال م تا لمع لصلاه علا لچ رس عا وس اما اد بویا 
٠‏ | رصعيد| اوسا لہ ع یا یلیر اخ اکم دك النادل ونود دیا 
کک سعیڈ ود ز وی عير احادت وصغ الملا 
اا ا ول مرا سید ها اکر الرى ترما 00 
اه از ی مت 
سر رضحن السيرة ا 
کل رسولد ددم ص 0 ناسین 
دزا لمات ای ذو دعب درس ما ا 
له اس مک دز دنسفاالید 
ا عار دسل داره وداک سب هر ال بدا 
وھ ال اع راك 
ات ری دسا زى كيه ماده حلیر» وادله 
حبلتنه اع زصناع نا هښ ه اطا ره دامرناع إلكلام من 
حزن اللاله: »ماد ئناه را ری حم ونإ نالحال 
اله وى ئ مج الاب ااام شا 


اللوحة قبل الأخيرة من الأصل 






زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عياض ۹ 


ال اد و 0 
را نل ip‏ لادا ناذا ام 5 
اند ار 0 خر لزا لاہ 7 مت 
تذل ۳ ۳۹ ۷ ردان ال ار تاجات ارد 


۳ سر وہ ۳ وا سے رر 
اما ا ا بیس 
۶2 نظ ون می 24 تا 0 
ات ات ا نو و تد 
آحرما ويانأ د انان یار ی 
ارب رال کر زمره ود با اعرا( ےد 0 
هالا ہرد مغ او 3 او ا ال اڈ 
1۳ کش ال خر لن ادك اوس الا انم ۱ 
2 | ااا ۳۳۳ را 
ا الیل رای نا ا اہ 
7 اک اسهم ا رك ر 
ا EE‏ 
5 نت ۲ت ۴ کر E‏ 0 
لان ا ا اف عراف تدم لاد 
جوش سن سه 


و لس 
را ای وب 0 الا 5 اھر 


اللوحه الثانية من نسخة "1" 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 


5 اؤریا ر‎ e 


5 تالق را کنا ا هلت ۳۶ 
0 1 0 5 ااا ۱ دذاكده 
7 ا ید 
ر پیل 00 7 
پر j‏ ر 
4 اس 0 0 دزد مر و 
0 ار : 
۴ اک 00 کت ار از 2 
7 ا خر 5 7 
۳9 ا 11 7 
رد هن مہا ل ن سا ال 


تا ۔ 


زی 1 1 ا ۲ 

و 1 20 ی 0 هی ور 

ا رون اانا کاو 
1 ان ا کت ۱ 
1 ا 2 ےر نا 
ST 7‏ عات ے- 
ال 4الرا ا 101 / 33 
٠ 21 ۳ 7‏ ۳ 
باه ا 9 2 7 
و ج 4 ری اما هر با 1 سا 


شید ۲۰ سس فا جم 
وهر لد رای 254 با تج 


سد 


EEE 


اللوحة قبل الأخيرة من ذ فة " أ" 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 75 











0 اکا 
کت 5 >۔ مر یب 1 


7 ار ۳ نون لام سل 0 00 
٠‏ مورا ا اد لضا نهنيب ا دوسا بدا لاو با الف 0 : 
فالعا کی ا ا تہ سج 
8 ج ہہے بای دادو لمَسَودم وتيا دشفی و مت( ب : 
کم 0 1 
تایه از محش تا همجن وخ وتو لوان 
0 اه عفر یں ر اناو کا یور 
سالط AE‏ 








۳3 را جا ی 
د ونام جو الال له اراوگ رم اش ا سرخ 

تاجن متاخ ره متا اي : 

یت و تو می رت ول تا 3 


اللوحة الثانية من نسخة " ب " 


7 زھر الریاض في رد ما شلعه القاضي عياض 


و دی ی اي ما یه 


ابر 
5 ات شعد اقا عیاض ۱ 
١‏ میج ولازا درز ایر لهجن . 
ہے 
ج2 سس ہیں ہی یرب 


E 
۱ 
یو‎ 
000 
a ' ١ ۱ 
3 سے" ۹ 9 ۱ 5 يذ‎ 
1 ۰ سیر اک سے‎ 5-5 ۱ 
سس ود کت‎ a © 5 ممه بط‎ - ١ ہے‎ ٩ 
/ یت . مد 7 : 2 و‎ ٠ سی‎ 
<« 4 یا . د‎ E 3 
وت سل سے‎ 








]لضي ب 
ہے یت 
72ي 32 و رس ب 
¢ - 
مع ۰ 0 3 








سی سا سے سس و 5 
سے غ سد ۰ ت ع هھ 
ات مود 
3 سیم لگا 3 


r E. ۸8 


ا 
کنب 
اا ان 


زهر الرباض في رد ما شنعه القاضی عیاض ۳۵ 


بسم الله الر حمن الر حیم" 

ربتا آتنا من لدنك رحمة وھیئ لنا من أمرنا رشداً. 

قال شیخنا الامام العلامةء البحر الفهامت الحافظ الناقد الجهبذ. 
قطب الدين آبو الخیر محمد بن محمد بن الحيضري الدمشقي 
الشافعي أمتع الله بوجوده: 

الحمد لله مظهر الق ومعليه» ومبيد الباطل ومرديه» الذي تبت 
قواعد دیننا ایی علی آمتن آساس» وحفظ مبانی شرعنا الحمدي 
عن ملائمة الشكوك وملامسة الادناس» وجعل امتنا خير آمة آخرجت 
للناس» واختص علماءنا بمزيد الکرام 1 في التفضیل "۳" حیث جعلهم 
کآنبیاء بني |سرائیل» فهم أهل الله وصفوته القربون. الذین لاخوف 
علیهم ولاهم یحزنون. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لاشريك له إلهاً نصب لهذه 
الامة في كل عصر وزمان من یقوم بتجدید معالها بآوضح بیان 
فیزهق الباطل ولو اوت عليه دهور وسنون؛ ویحق الله الق بکلماته 
ولو کره المجرمون. 


وأشهد أن سیدنا ندا عبدہ ورسوله الذي أبان ليا سراد دینه » 


(0) بداية نسخة (1): بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً. وانت تجعل 
الحزن إذا شئت سهلا. يقول الفقير إلى عضو ربه المستقيل من زلله وذنبه محمد بن محمد 
ابن عبد الله بن خیضر الخيضري الشافعي الدمشقي. غفر الله له ذنوبه وستر في الدارين عيوبه 
بمنه وكرمه. آمين آمين: الحمد لله ` ۱ 
وبداية نسخة (ب): بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله . 

(ب) في (1) والتفضيل. 


۳۹ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض 


وأظهر لنا حقائق الحق ويقينه» ولم یستاثر الله بروحه الزكية حتی ترك 
الناس على بيضاء نقية واضحة جليه لايزيغ عنها إلا هالك عديم 
المذارك؛ ولایحید عنها إلا ضال قليل السالك. 
فصلى الله على هذا النبي سيدنا محمد صاحب الشريعة المحررة» 
والطريقة يقة الواضحة ار صلاة علينا في أشرف العبادات مفروضة» 
وعليه ية فى سائر الأوقات معروضتة كلما ذكره الذاكرون» وكلما نشر 
o‏ لت رک E‏ شرت وف 
آما بعد فإني من قبل أن أتاني الإنذار بخط العذار وُظمت في 
سلك التكليف والاختيار لم أزل مولعا بخدمة العلم وأهلهء طالباً 
إدراك حقائق معالمه وفضله اذل الجهد في حصیلی وآمنع النفس 
غیها لأجل تحریره"" وتأصيله» لايطيب لي غير المذاكرة فيه» ولايحلو 
لدي سوى جلاء الفكر في مبانيه» وتحقيق معانيه» واني كما قيل: 
حلیف الجسمي مذ يفعتء واه 
روح فؤادي والَرج من کر 
علی آنني - واله - لم ار یره 
یروق لفكري أو یلذ إلى قلبي 
ولاسمعت آذني بمثل حسديثه 
ولا نظرت عيني أجل من الكتب 
بيد آني لم أخل في غالب آوقاتي وساعاتي ولحظاتي من النظر 


( في () لاجل تحصيله. وفي الهامش إشارة إلى نسخة فيها: تحریرہ. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۳۷ 


والتعحریر» والتفتیش والتقریر» وإثارة الفوائد من أماكنهاء وإظهار 
اا كام 

ومن جملة الکتب التي آمعنت" النظر إليهاء ولازمت الواظبة علیها؛ 
قراءة وتحریراء وتدقيقاً وتقریراء وتفتیشاً لتكت خبایاها» واخراجها من 
زوایاها = الكتاب الجليل ا حائز من وجوه المعاني کل جمیل. المسلك 
لقاصديه من تحصیل.الرام كل سبیل» الجامع الفرد فى معناه» الكفيل 
بتحقيق مايرومه الطالب ویتمناه» کتاب: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 
صلی الله وسلم عليهء وزاده فضلاً وشرفاً لديه» تصنیف الإمام الجليل» 
احافظ النبیل الجامع لاشتات الفنون؛ القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي تغمده الله برحمته» وأسكنه فسيح جنته» فلم يزل هذا الكتاب 
بعد تحصيله بالرواية» وإتقانه عن مشايخ الدراية جليسي وأنيسي» 
وسميري وأميري» وأنا ملازم لخدمته» لا أفتر عن مشاهدة بهجة طلعته 
كلما کررت النظر فیه رایت عليه من مهابة الول النبوي وشیاً محرا 
وکلما دققت الفکر في حسن معانیه رأيت قمراً ثيراً. 

ومن شخفي به» وولهي وحبي لسن لفظه العذب الشهي؛ 
وضعت عليه کتابا سمیته : «الصفا بتحریر آلفاظ الشفا» آبرزت فيه درر 
معانیه . وجواهر مبانیه . 

وقد وقفت فيه على كلمة ليت مصنفه لافاء بها ولانطق» ولاقوق 
سهمها ولارشق» وهي قوله: 


(Î)‏ في (1) آنعمت. 


۳۸ زهر الریاض في رد ما شنْعه القاضی عياض 


إن الناس شنعوا على الامام الاعظم. ابن عم النبي لد آبي 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» رضي الله عنه» في ایجابه الصلاة 
على البشير النذیر» في التشهد الأخير»" . 

ولم أزل آقضي من القاضي العجب. وأقول: كيف الشناعة فيما 
وجب بادلة ظاهرة» وحجج باهرة» ثم هي موافقة لمقصوده في 
مصنفه إذ هى معرفة بمقدار المصطفى و محققة لزيادة شرفهء 
فکان اللائق ی بمثل هذه المقالة. وخصوصاً يما يتأي به من 
وجوه الدلالة » لکن جبلة الانسان مطبوعة" على السهو والنسیان. 

ولا تکلمت في بعض الدروس المرضية» بدار الحديث الأشرفيةء على 
وجوب الصلاة على النبي المصطفى كك وزاده فضلاً وشرفاء حكيت 
مافي هذه المسألة من الأقوال'“ مفصلة» وأوردت عبارة إمامنا الشافعي 
رضي الله عنه بنصها کم ولزم من ذلك بطريق الإفادة الفادة أن نقلت 
ما تم القاضي عن الطحاوي» وابن النذر وا خطابيء من أن الشافعي 
تا بذلك عن الجادةء ثم إني ادم في هذه الفالف وقررت ذلك 
بأوضح الدلالة» فعند ذلك رغب إلي من تتعين اجابته» ولاه قصله 
وإشارته» أن أجيد له تحرير هذه السألةء وأن أوضح ماخفي من وجوه 
الدلالة القفلت وأن أذكر مستند الفريقين» وأسهل له سلوك“ أحد 


(ب) في (1) وابن. 
)0( فی (ب) مجبولة. 

(ب) في (۱ ) أقوال. 

(ج) فى (1) طروق. وفی الهامش إشارة إلى نسخة فیها: سلوك. 
(۱) الشفا ۹۸/۲ تحقيق سعيد عبدالفتاح. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عیاض ۳۹ 


الطريقين» سو إلى قصده. وت مت إلى امتثال رشده» وجمعت من 
ذلك ما تشر به النواظر ور به الضواطر من غير هوى ولاعصبية» 
ولاغرض يودي إلى حمية الجاهلية» بل لبيان الصواب ورجاء الثواب» 
ورتہت ذلك في مقدمة وفصلين : 

أحدهما: في بيان الادلة على ذلك . 

الشاني: في بیان. ما استدل به القائل بعدم الوجوب» وتقریر 
البحث بين الفريقين» وإظهار الحق من الطریقین . 

وسميت ذلك: «زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض على 
من أوجب الصلاة على البشير النذير في التشهد الأخير» والله أسأل أن 
يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم» إن ربي غفور رحیم. 

واعلم أيها الناظر في هذا الكتاب ‏ أرشدك الله إلى الصواب - 
قبل الخوض فی غمرة ذلك» وتجشم التوصل إلى هذه السالك أني لم 
أقصد بهذا التصنيف» ولم أرد من هذا التأليف» الضض من جانب 
القاضي عياض» ولا التنقیص من مقدار فضله المستفاض» معاذ الله 
ثم معاذ الله بل - وحق الله - إني لأعرف منزلته في تحقيق العلوم» 
وإتقانه منها للمنطوق والفهوم وكيف لايكون بهذه المثابة وهو طراز 
هذه العصابة ! وتصانيفه قد انتفع بها أهل المشارق والمغارب» لا 
اشتملت علیه من تحریر المقاضد» ومحفيق الطالب. 

ولنذکر له هنا ترجمة مختصرة متقنة محررة تنبی عن مقدار 
فضله وتغني عن مدافعة کلام الحاسد وجهله. 


٤‏ زهر الرياض فی رد ما شنعه القاضی عياض 


: ۶ ی . )0 7 
فهو الإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض البحصبي" السبتي» 
مولده بسبته سنة ست وسبعين وآربهمائة ونشاً فی طلب العلم والاجتهاد 


في تحصيله» 5 عن أبي علي بن ال وغیره» وأجاز له الحافظ آبو 
علي الغساني " "» وكان يمكنه السماع منه» وتفقه بأبي عبد الله التميمي" 
وصار من جلَّة أصحابه وبأبي إسحاق بن ×× قاضي الحما جات 


وغیرهما 00 الأندلس فسمع بمرسية" من آبي علي الصدفي ۷" 


)۱( اليحصبي : بفتح الیاء الثناة من تحتها» وسکون ال اء المهملة» وضم الصاد الهملة وفتحها 
وکسرها» وبعدها باء موحدة» هذه نسبة إلى بحصب بن مالك قبيلة من حمیر. وفیات 
الاعبان 1۸۵/۳ . 

0 هو حسین بن محمد بن فیره بن حبون بن سکره آبو علي الصدفي؛ کان حافظاً لصنفات 
ا حدیث: قائماً عليهاء ذاکرا لتونها وأسانیدها ورواتها. انش زد في وقعة فتنده ستة أربع 
عشرة وخمسمائة. الغنیے فهرست شیوخ القاضي عياض ص۱۲۹ وکتاب الصلة لابن 
بشكوال ۱44/۱ وأزهار الرياض في أخبار عياض -۱٥١/٣‏ ۱6 . 

(۳) هو حسين بن محمد بن أحمد الغْساني» رئيس المحدثين بقرطبة» يكنى أبا على » ويعرف 
بالجياني» ان مه جا الى وكبار العلماء المسندين. توفي سنة ثمان وتسعين 
السا الغنية ۱۳۸ وكتاب الصلة ۱٤٤ /١‏ وأزهار الرياض ۱4۹/۳. 

)٤(‏ هو محمد بن عیسی بن حسين أبو عبداللهالتميمي» کان کثیر الكتب حافظاً عارفاً بالفقه» 
توفي سنة حمس وخمسمائة . الغنية ۲۷ وأزهار الرياض ٠١۹/۳‏ . 

)٥(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن أحمد اللواتي» كان من أهل الفقه والعلم والمعرفة 
بالوثائق والبصر بالاحکام والشفنن في معارف. توفی سنة ثلاث عشرة وخمسمائة . الغئية 
۰1۹ 

)٦(‏ علیها في (ب) خف إشارة إلى تخفیفها 


)¥( وهم المؤلف رحمه اللہ هو حسين بن محمد بن فيره السابقة ترجمته . 
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7 ۰ (۱) ۰ ۰ ۳ اد 1 
وابن أبي چعفر وغیرهما ثم رحل إلى قرطبة فسمع بها من آبي 
محمد ابن تات وأبي الوليد هشام بن احمد' وأبي بحر بن 


لعاصي"» رغیرهم؛ وبرع في العلوم» وشارك في فضائل شتی؛ وبهر 
الناس بجودة ذهنهء وذكاء فهمه وأجلسه علماء بلده للمناظرة» وهو 
بن ثسانية وعشرین سنة» ثم اجلس للسورق بعد ذلك» ثم ولي 
القضاء» وهو ابن خمس وثلاثين سنة وسار فيه أحسن سيرة» وکان مهيباً 
من غير ضعف» صليباً في ا حقء لاتأخذه في الله لومة لائم» وصنف 
التصانيف الفيدة. البالغة فی الإحسان» النافعة لكل إنسان» منها: 
كتاب: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» َء وكتاب: «إكمال العلم 
بشرح مسلما*؛ وکتاب : «التنبيهات المستنبطة على المدونة والختلطۃ؛'“ 


۲( في (1) إكمال العلم بشرح صحیح مسلم. ولکن الاسم الذي سماه مژلفه به هو: 
لإکمال المعلم بقوائد مسلم؟. 

(١)‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله ا خشني العروف بابن أبي جعفرء شيخ فقهاء 
وقته بشرق الاندلس وأحفظهم للمذهب مع العرفة بالتفسير لكتاب الله . توفي سنة ست 
وعشرين وخمسمائة. الغنية ٠١٤‏ . 

(؟) هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب الجذامي مولاهمء بقية المشيخة بقرطبة 
ومسنيهم ومقدم مفتيهم وأكبر مسنديهم . توفي سنة عشرين وخمسمائة. الغنية ٠١١‏ . 

(۳) هو هشام بن أحمد أبو الوليد القضرطبي؛ أحد مقدمي فقهائها ومفتيها في وقته. توفي سنة 
تسم وخمسمائة. الغنية ۲۱۷. 

)٤(‏ هو سفيان بن العاصی بن أحمد أبو بحرء أحد المنفنئين ا تقنین للکتب التسعی الرواية. 
توش ف شرن رکا الغنية ۲۰۵ . ۱ 

3 نیس المقري في أزهار الرياض ۳٣۷٤/٤‏ ب : «كتاب المستنبطة في شرح كلمات مشكلة 
وألفاظ مغلطة ما وقع في كتاب المدونة والختلطة» عشرة أجزاء؛ ولم يؤلف في فنه مثله» 
وقد غلب على تسميته ببلاد إفريقية وغيرها «التنبيهات» وهو مخطوط وله نسخ. 
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وکتاب : «ترتیب الدارك وتقریب السالك بمعرفة آعلام مذهب مالك 
وکتاب : «الاعلام بحدود قواعد الاسلام»» وکتاب: «الإلماع في ضبط 
الرواية وتقیبد السماع»» وکتاب: #بغية الرائد لا تضمنه حدیث أم زرغ 
من الفوائد»» وکتاب: «اخطب»"" في جزء» وکتاب: «معجم شیوخ 
ا وکتاب: اتی معرفة شیوخه؟» وکتاب: «مشارق 
جارس سم ارہ رکفت نم اران غا سس 
الأذان»» وكتاب: «مسألة الأهل المشترط بينهم التزاوراء وكتاب: «المقاصد 
الحسان فيما يلزم الإنسان»» وكتاب: «العيون الستة فی آخبار أهل سبتة» 
وكتاب: «غنية الكاتب وبغية الطالب» في الراسلات» وكتاب: «الأجوبة 
المحبرة على الأسئلة یره وكتاب: «سر السراة في آخبار القضاة ". 
وله غير ذلك من فوائد وتعالیق ونظم ونثر. ودرس الدونة وهو 
ابن ثلائین سنة» وولي قضاء سبتة مدة» ثم نقل إلى قضاء غرناطت 
ثم رحل إلى سلا في دوله الوحدین» ثم رحل منها إلى مراکش» وبها 
کانت وفاته . 
وقد ذکره العلماء وأثنوا عليه بجمیل الفضائل» قال عصریه الفقیه 
آبو عبد الله بن حمادة: کان حافظاً للمسائل» عالاً بعلم الحديث 
(۱) قال القتري في آزهار الرباض ٤‏ قال ابن خاتمة: إنه ( اشتمه كذا ) اشتمل على 
خمسين خطبة من خطب الجمعات. 
(؟) ما سبق من کتبه مطبوع طبعات عديدة ماعدا التنبيهات والخطب والعجم. 
(۳) في آزهار الریاض ۷/۵ (( سر السراة في آداب القضاة )). 
(4) هو محمد بن حمادة آبو عبد الله البرنسي السبتي» احتصر ترتیب.الدارك کتب له ترجمة 


سعید أعراب فی مجلة دعوة الحق س۲۳ عدد ٣‏ ص۲۸ ج ۳۵ بعنوان من رجالات سبتة 
الغمورین . 
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ومعانيه وعلله وجمیع طرقه حافظاً للأخبار» حامل آداب ولغة ونحوء 
ماتکلم في علم الا وأخذ منه بالنصيب الاوفی" وکان عارفاً بالشروط 
والاحکام والوثائق» ضابطا لکتبه» جيد الشعر» حسن التألیف» لم يكن 
بسبتة ۳" فى عصر من الاعصار من له من التواليف© مثل ما له» وحاز 
انت انت ومن الرفعة مالم یصل (لیه)" آحد قط من أهل 
بلدہء ومازاده ذلك إلا تواضعاً وخشية لله . 

وقال ابن بشكوال: هو من أهل العلم والتفن“ والذکاءء استقضي 
بسبتة مدة طويلة حمدت سيرته فیها"؟. 

وقال ابن خلكان: هو إمام الحديث في وقته» وأعرف الناس 
بعلومه» وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابھم''. 

فال ابن مشكوال: يات اع وطنه سنة أربع وأربعين 
EET‏ وقال غيره: فى جمادى الاخرة» ودفن راکش" . 
رحمه الله تعالین.. 


( في (ب) الاوفق. 
(ب) في (ب) في سبتة. 

(ج) في (1) (ب) التالیف. 

(د) ساقط من الاصل . 

(ه) في (ب) والیقین. 

)١(‏ کتاب الصلة لابي القاسم ابن بشکوال ٦٥٤/٢‏ ط الدار الصرية للتألیف والترجمة. 
( وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان لابي العباس ابن خلکان ۸۳/۳ ط دار الثقافة . 
(۳) کتاب الصلة 51/۲ . 

(5) وفیات الاعیان 1۸0/۳ 
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وهنا انتهى بنا الکلام من" التنبيه على نزير'”* يسير من حال هذا 
الإمام» وشهرته تغني عن الاطناب في تبيين أحواله وتكفي عن 
استيفاء القال فی شرح آقواله وأفعاله" . 

وهذا حين الشروع فيما له قصدت؛ وعلى الله الكريم في تيسيره 
اعتمدت» فهو بالجود والإحسان كفيل» وهو حسبي ونعم الوكيل . 


210 فى (ب) في . 
(ب) في (۱) (ب) نزر. 
)١(‏ وترجمته الطولة فى 7 آزھار الریاض في آخبار عیاض؟. 
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مقدمة في نقل نص الامام الشافعي رضي الله عنه "۰ وحكاية التقول 
عن المعترضين علیه. 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم: فرض الله عز وجل 
الصلاة على رس وله با فقال: !له وملائکته يصلُون علی الي يا أيه 
لين آمنوا صلُوا عليه وسموا تسلیما 4 [الاحزاب: .]٥٥‏ 

قال الشافعي: فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه 
في الصلاة» ووجدنا الدلالة عن رسول الله گلا با وصفت من أن 
الصلاة على رسول الله ا فرض في الصلاة. واللّه أعلم . 

ثم ساق بإسناده إلى أبي هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله كيف 
نصلي عليك؟ يعني في الصلاة قال: «تقولون: اللهم صل على محمد» 
إلى آخره. 

وساق بسنده أيضاً إلى كعب بن عجرة عن النبي 95 أنه كان يقول 
في الصلاة: «اللهم صل على محمد» إلى آخره. 

قال الشافعي : فلما روي أن النبي وق كان يعلمهم التشهد في 
الصلاة» وروي أن رسول الله و علمهم كيف يصلون عليه في 
الصلاة لم يجز ‏ والله أعلم ‏ أن نقول: التشهد واجب» والصلاة على 
النبي گا غير واجبة» والخبر فيهما عن النبي و زيادة فرض القرآن» 
فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد» والصلاة على 
النبي ي ومن صلی صلاة لم یتشد فيهاء ولم يصل على النبي 


(1) في (ب)... عنه في الام. 
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گا وهو ر یحسن التشهد فعلیه إعادتهاء وان تشهد ولم یصل على 
النبي ياء أو صلی على النبي ية ولم يتشهد فعليه الإعادة حتی 
يجمعهما جمیعا 76 وو چا ین 
منهما» ولم يجزته “ إلا أن يأتي باسم تشھد وصلاة على النبي وا 
وإذا أحسنهما فأغفلهماء أو عمد تركهما فسواءء وعليه الإعادة فيهما 
جمیعا'''. انتهى لفظ الشافعي رضي الله عنه. 

وأما المنقول عن المعترضين عليه فقال القاضي عياض رحمه الله في 


ر 2و 


«الشفا» في الکلام على وجوب الصلاة على النبي يو ما نصه : 
قال آصحاب الشافعی: الفرض منها الذي آمر الله به ورسوله هو 
في الصلاة» قالوا: وأما فی غيرها فلا خلاف تھا غير واجبة. 
وأما في الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبري' 
والطحاوي 7 وغیرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء 
الامة على أن الصلاة على النبى ية فى التشهد غير واجبة. 
وشذ الشافعي في ذلك» فقال: من لم تصل على النبي ييل من 
بعد التشهد الآخر'”*» وقبل السلام فصلاته فاسدة» وان صلی عليه 
قبل ذلك لم یجزئه. 
(1) في (ب) ولا یجزنه. 
(ب) في (1) (ب) الاخیر . 
(۱) الام ۱۱۷/۱ ط شركة الطباعة الفنية التحدة. 
(۲) تهذیب الآثار ۲۲۸ دار المأمون للتراث. 


(۳) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي. اختصار آبي بكر الرازي ۲۱۹/۱ ط. دار الب‌شاثر 
الإسلامية . 
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ولاسلف له في هذا القول. ولاسنة يتبعهاء وقد بالغ في إنكار 
هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه ‏ جماعةء وشنعوا عليه 
الخلاف فيهاء منهم الطبري» والقشيري» وغير واحد. 

قال أبو بكر ابن المنذر: يستحب ألا يصلي أحد صلاة إلا صلی 
فيها على رسول الله ايء فان ترك ذلك تارك فصلاته مجزئة فى 
ساف رفن لے رت ل لويد 
أصحاب الرأي وغيرهم» وهو قول جل أهل العلم'''. 

وحكي عن مالك» وسفیان أنها في التشهد الأخير مستحبة» وان 
تارکها فى التشهد ا 

وشذ الشافعي فأوجب على تارک‌ها في الصلاة الاعادة» ثم قال : 
وقد حالف الخطابى من آصحاب الشافعی وغیره الشافعی فى هذه 
السألة. ۱ ۱ 5 

قال الخطابى: ولیست بواجبة فى الصلاة» وهو قول جماعة 
الفقھاء“ إلا الشافعي : ولا أعلم له فيها ا 

والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح 
قبل الشافعي وإجماعهم عليه» وقد شنع الناس عليه في هذه المسألة 
جداء وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي. وهو الذي علمه 
له النبي گل ليس فيه الصلاة على النبي بء وكذلك كل من روى 
(1) فی (1) من الفقهاء. 


. ۲۱۳/۳ الأوسط‎ )١( 
. ط دار الكتب العلمیة‎ ۱۹٦/۱ معالم السنن للخطابی‎ )٢( 
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التشهد عن النبي ئ4 كأبي هريرة» وابن عباس؛ وجابر» وابن عمر 
وأبي سعید الخدري» وأبي موسی الاشعري وعبدالّه بن الزبير» لم 
يذكروا فيه الصلاة" على النبي ہگ . 

وقد قال ابن عباس وجابر: کان النبي ا يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن» ونحوه عن آبی سعيد الخدري» وقال ابن 
عمر: كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان في 
الكتاب» وعلمه أيضا على النبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه”" . 
انتهى كلام القاضي عياض . 

فنقول: هذا الذي نقله القاضي عن هؤلاء الجماعة الأتباع من 
قولهم: إن الشافعي رضي الله عنه شذ بهذه المسألة» وخالف فيها أهل 
الا جماع وأنه ليس له فيها سنة يعتمد عليهاء ولاقدوة سلف يستند 
إليها = هو قول لاينبغي الاعتماد علیه» ولا الاستناد إليه ؛ لانه دعوی 
مجردة عن البرهان» قد حکم ببطلانها قضاة التحقیق والاتقان. 

ولقد عجبت من کل واحد من هؤلاء العلماء الذکورین - وهو من 
الأئمة الشهورین - كيف آقدم على هذه المقالة الشنیعةء وتجاسر على الإتيان 
بهذه العبارة الفظیعة “! فإنها قويلة غير صحيحة» نادى مدعيها على نفسه 
بفضيحة ؛ وأي فضیحةء وسوف ترى أدلة واضحة جلیق وا بالغة 
برضیة. من سان صحيحة متبوعةه روا برهین انسل ارام 
(( في (1) صلاة. 


(ب) في ( أ ) (ب) الوضيعة. وفي هامش ( ١‏ ) اشارة إلى نسخة فيها: الفظيعة. 
)١(‏ الشفا ۹۸/۲ - ۱۰۱. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عياض ۹ 


مر مر 8 گر 


يظهر بها فساد ما ادعوه» وبطلان ما زعموه» وما وعوه. 

واکثر عجبي من القاضي عیاض فيما قاله ونقله: أن الاين شنعوا 
على الشافعي في هذه السالة ما اصلہ فسبحان الله ! اي شناعة فیها؟ 
أم آي بشاعة تعتور وجهها الوضاح وتعتريها؟ واللہ ما هي إلا من 
محاسن“ سی ومفاخر مطلبه . 

وكيف لايستحيي :المشنع عليهء الممُوق سهام الغلط إليه من أحكم 
اکن ری کت سن الاولين اط وت جا لوحدین 
آجمعین؟ ویقال له أيضاً: اي آية من القرآن خالفها؟ أم آي سنة 

عارضها؟ أم ای إجماع خرقه؟ أم أ ن معاذ اللہ أن 
رحد له حي نخد تالق ارات اذل معي 
عظيمة المدارك . 

وعلى تقدير تفرده في هذه المسألة بهذه القالة» ولم نقف على 
مستنده في الدلالة لكان جديراً أن يتلقى كلامه بالقبول لأنه إمام 
المنقول والمعقول» والعلماء بعده قد أجمعوا على أنه رأس الجتهدین» 
الرجوع إلى أقوالهم في شرائع الدين» فمن أي وجه تقع الشناعة 
عليه؟ أو من أي طريق تصل اللامة إليه؟ وهل الشناعة إلا بن شنع 
عليه أليق» وبه آوفق؟ . 

وهذا على سبیل الاجمال. فانظر الآن توضیح ا مقالء مع الاعتماد 
على السمیع العلیم» فهو يهدي من يشاء إلى صراط مستفیم . 
(ب) في (۱) في. 
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الفصل الأول 
في بيان الأدلة على وجوبها في التشهد الأخير 
الدليل الأول منها: قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائکته یصلُون 
على اي يا أيها الّذِين آمنوا صلُوا عليه وسلموا تسلیما 4 [الاحزاب: ,]٥٦‏ 
وجه الدلالة على ذلك من هذه الآية اتفاق العلماء على أن الأمر 
المطلق يقتضي الوجوب. مالم يقم دلیل"' على خلافه وال سبحانه 
وتعالى قد أمر عباده المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله كلو 
وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم سألوه عن كيفية هذه الصلاة 
المأمور بهاء فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد) وثبت أن السلام 
الذي علّمُوْہ هو السلام عليه في الصلاة» وهو سلام التشهدء فصار 
مخرج الأمرين والتعليمين والمحلين واحداً. 
وما يوضح هذا أن النبي و لا عم أصحابه التشهد علمهم فيه 
التسليم عليه المأمور بەء فلما علموا ذلك سألوه: قد علمنا السلام عليك 
المأمور بەء فكيف الصلاة عليك الام رر“ بها؟ فقال لهم: قولوا: «اللهم 
صل على محمد» إلى آخره؛ ثم قال لهم: «والسلام كما قد علمته2» . 
وسوف يأتى لفظ الحديث بتمامه فيما بعدء فاقتضی ما ذكرناه أن 
الصلاة والتسليم المسؤول عنهما المذكورين في الحديث هما في حالة 
الصلاة كما هو ظاهر الحال. 


(ب) في (1) أي الأمور . 
(ج) في هامش ( أ ) بضم العین بالقلم بخط ا مؤلف . 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عیاض ۱ 


ويؤيد هذا التقریر أنه لو كان الراد بالصلاة والتسلیم عليه خارج 
الصلاة» لافيهاء لكان کل من دخل عليه وسلم" یقول له: «السلام 
عليك ھا اتی ورحمة ال وبرک‌اته» کما علّموه» وکذلك کل من 
اموس اديع سک مایب بو از «صلی اللہ عليك وعلی آلك 
كما صلی على إبراهيم» إلى آخره. ومن العلوم القرر أنهم لم يكونوا 
يتقيدون في الصلاة والتسليم عليه بهذه الالفاظ بل كان الداخل منهم 
عليه يقول له: السلام عليك یارسول اللہ أو يقول: السلام عليكم. 
وربا قال: السلام على رسول الله أو يقول :يا نبي اللہ صلی الله 
عليك» كما هو منقول» ونحو ذلك؛ ولم ينقل أنهم سلموا عليه من 
أول الإسلام إلا بتحية الإسلام» فصار الذي تعلموه منه اة من 
لصلا: والتسليم قرا زائداً على ما علموه: .وهو الحتاج |ليه فی 
الصلاة. فإذا تقرر أن الصلاة المسؤول عن كيفيتها هي الصلاة عليه في 
نفس الصلاق وخرج ذلك مخرج البيان المأمور به منها في القرآن ثبت 
آنها علی الوجوب. 

ویضاف إلى ذلك آمر النبي كك بھا٣ء‏ وفعلها كما سيأتي» فظهر 
عا قررناهت" وجه الدلالة من ا , ۱ 

فان قلت: هذا الدليل الذي قررتموه لنا عليه إيرادات تحتاجون إلى 
الحواب عنها: 
(1) في (1) من دخل وسلم عليه. وفي (ب) من يصلي عليه ویسلم. 
(ب) في (1) بذلك. وفی هامشها: بها. 


(ج) في (ب) حررناه. 
(د) في (1) من الاية الشريفة. 


o۲‏ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 


أحدها: أنكم قررتم أن الصحابة قالوا: يا رسول الله أما السلام 
عليك فقد عرفناه» فکیف الصلاة”؟ فذكرها لهم» ثم قال: «والسلام 
کما قد علي 6 

ونحن نقول: إن قوله: (والسلام كما قد علمتم) يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يراد به السلام عليه في الصلاة كما قررتم. 

والثاني: أن يراد به السلام من الصلاة نفسهاء كما قاله ابن عبد 
البر”ٴ وعندكم أنه إذا احتمل الدليل محتملا آخر سقط منه 
الاستدلال: 

الويراد الثاني : أن غاية ما ذکرتم يدل دلالة اقتران الصلاة بالسلام 
والسلام واجب في التشهد. فكذا الصلاة» ودلالة الاقتران ضعيفة. 

الایراد الشالث : 01 لانسلم وجوب السلام» ولا ااصاف ومذا 
الاستدلال منکم إنما يتم بعد تسلیم وجوب السلام عليه جات فهذه 
إيرادات نلانة . 

قلت: أما الإيراد الأول ففاسد من أصلهء فإن في نفس الحديث 
ما یبطله» فإنهم قالوا: هذا السلام عليك يارسول الله قد عرفناهء 
فكيف الصلاة عليك؟ هذا لفظ البخاري في حديث أبي سعید» ولم 


(1) في (1) الصلاة عليك. 

(ب) في هامش ( 1 ) ضبطه المؤلف بضم العين أيضاً. 
(ج) فى (۱) پگ بذلك. 

(١)‏ انظر الاستذكار ۲٥٢ /٦‏ ط دار قتيبة للطباعة والنشر ۔ 


زهر الرياض فی رد ما شنعه القاضي عياض or‏ 


يقولوا: هذا السلام فقط . وأيضا فانهم نما سألوه گل عن كيفية 
الصلاة والسلام المأمور بهما في الآية» لاعن كيفية السلام من الصلاة» 
كما هو ظاهر من آلفاظ الروايات في ذلك . 

وأما الإيراد الثاني فالجواب عنه أن قائله لم يفهم وجه تقرير 
الدلالة» فإنا لم نستدل بدلالة الاققران» ولو فعلنا ذلك لقلنا: كما 
وجب السلام» وجبت الصلاة» لأنهما مقترنان في كتاب الله تعالیء 
ولم نفعل ذلك» إنما استدللنا بالأمر بها في القرآن» وبینا أن النبي لا 
علمهم إياها فى الصلاة» كما علمهم كيفية السلام عليه في الصلاة 
فقال لهم : «والسلام كما قد علمتم» . 

وأما الإيراد الشالث - على زعمكم - فنقول: ليس هو" بإيرادء 
وإنغا هو مدافعة بالصدرء وهی فى غاية الفسادء فان أدلة الكتاب 
والسنة لاتدفع چو عله الحخاف: فكيف يكون كلام المخالف في 
مسألة* قد قام دليل منازعه فيها مبطلاً لذلك الدلیل ؟ هذا لايقال» 
وهل هو إلا عكس طريقة العلماءء فإن الأدلة هي التي تبطل ما 
خالفهات» من الأقوال» ويعترض بها على من خالف موجبهاء فتقدم 
على كل قول اقتضى خلافها. 

هذا. والحديث حجة في السألتین» وهی وجوب السلام» والصلاة 
عليه و في الصلاة» فيجب المصير إليه . والله أعلم . 


(ج) في (ب) ما يخالفها. 
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الدليل الثاني: وهو من السنة الشريفة» وفيه إيضاح ما قبله. 
عجرة» فقال: ألا آهدی لك هدية» إن النبي گل خرج عليناء فقلنا: 
يارسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلى عليك فقال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم؛ 
إنك حميد مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
ابر اهیم. | إنك حميد محید» وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة'''. 

طریق أخرى من حدیث آبی سعید الخدري 

قال البخاري : حدئنا إبراهيم بن حمزت تن ابن أبي حازمء 
قال: قلنا: يارسول اللّه» هذا السلام عليك» فكيف نصلی ؟ قال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم؛ 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم » . 

وأخرجه من وجه آخر " 

طريق آخر"" من حديث أبى حميد الساعدي. 


() في (1) لا تقدم. 

)١(‏ رواه البخاري (0 6 ) ط دار القلم ومسلم )٥٠٥٤(‏ دار إحياء الكتب العربية 
(۲) رواه البخاري )۵۹٩۷(‏ (1۵0۲۰). 

() الطریق يذكر ویؤنٹ . 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض همه 


قال البخاري: حدثنا عبدالله بن مسلمةء عن مالك» عن عبدالله بن 
أبي بکر» عن أبيه» عن عمرو بن سليم الزرقی» قال : أخبرني أبو حميد 
الساعدي آنهم قالوا: يارسول الله كيف نصلي عليك ؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجید» . 

وآخرجه مسلم عن محمد بن عبدالله بن نمیر عن روح» وعبدالله 
بن نافع» وأخرجه أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم» عن روحء كلاهما 
عن مالك نه : 

قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التمسیمی» قال: قرأت على 
مالك» عن نعيم بن عبدالله للجمر أن محمد بن عبدالله بن زيد 
الأنصاري ‏ وعبد الله بن زيد هو الذي كان أرق النداء بالصلاة د آخبره 
عن ابی مسعود الآأنصاري» قال: أتانا رسول الله نا ونحن في 
مجلس سعد بن عبادةت فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله عز وجل أن 
نصلى عليك يارسول الله » فكيف نصلى عليك ؟ قال: فسكت رسول 
الله گلا حتى تمنينا أنه لم يسألهء ثم قال رسول الله كَيكة: «قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد 
مجيد. والسلام كما قد علمتم» . 


۹61 رواه البخاري (۲۹۹۵۹) ومسلم (۷۔‎ (١( 


٥٦‏ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 
سس يي سس 


هكذا أخرجه مسلم في صحیحه وأخرجه أبو داود عن القعنبي 
عن مالك» وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسی؛ عن معن» عن 
مالك» وأخرجه النسائى عن محمد بن سلمة" والحارث بن 
مسکین» کلاهما عن ابن القاسم» عن مالك به" . 

فان قلت: قد علمنا صحة صفة الصلاة على رسول الله اة 
لکن جميع هذه الروايات التي ذكرتها مطلقة لاتختص بوقت» فمن 
أين لك تخصيص ذلك بحالة الصلاة؟ 

قلت: من إطباق جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء على أن المراد 
بذلك في حالة الصلاة» وتكفينا عن نقله عنهم حكاية ترجيحه عن منكر 
هذه المسالة» وزاعم شناعتها القاضي عياض» فإنه قال في شرحه لمسلم» 
عند الکلام على هذا الحديث» بعد فوائد أہداھاء ما نصه: 

وسؤالهم هنا عن الصلاة يحتمل أن يراد به الصلاة في غير 
الصلاة أو في الصلاة» وهو الأظهرء لقوله: (والسلام كما قد 
علمتم» . انتهى کلامه" . 

فسبحان الله ! كيف يرجح هنا أن الراد بذلك فی حالة الصلات 
وينكر على الشافعي إيجابه لها فی الصلاة» مع أنها والسلام مأمور 
بهما في آية واحدة ؟ فلا يمكن القول بوجوب أحدهما دون الآخرء 
(1) في (۱) كلامه بحروفه. 
(۱) في النسخ ( عن آبي سلمة ) وهو خطا۔ 


(؟) رواه مسلم )٥٤٤(‏ وآبو داود (۹۷۲) ط دار القبلة للثقافة الاسلامية والترمذي (۳۲۲۰) ط . 
مصطفى البابى الحلبى والنسائى ٤۳٣‏ ط دار احیاء التر اث العربی . 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض o۷‏ 


مع آنك إذا تأملت تصانيف أئمة الإسلام مثل مسلم بن ال حجاجء وأبي 
داود» وغيرهما من أصحاب التصانيف فى الحديث المرتبة على 
الأبواب وجدتهم ذكروا هذا اھت متا کت فلولا أنه مقرر 
عندهم أن ذلك في حالة الصلاة بعد التشهد لما ذكروه معه» وإلا كان 
ذكره في كتاب الأدعية» وفضل الصلاة على النبي اة آولی» كما 
فعل غيرهم. 

ثم انا لانقنع بهذا في دليل ذلك» بل قد وقع لنا في بعض طرق 
هذا الحديث تصريح بأن المراد بهذه الكيفية التى سأل الصحابة رسول 
الله گا عنهاء وعلمهم إياها في حال الصلاة» وهي : 

قال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا يعقوب - يعني ابن إبراهيم بن 
سعد - ثنا أبيء عن ابن إسحاق قال: وحدثني في الصلاة على 
رسول الله چا إذا المرء السلم صلی عليه في صلاته = محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
الانصاری» أخي بلحارث بن الخزرج› عن آبي مسعود عقبة بن عمرو 
قال: آقبل رجل حتی جلس بين يدي رسول الله و ونحن عنده 
فقال : یارسول الله آما السلام عليك فقد عرفناء» فکیف نصلي عليك 
إذا نحن صلینا فی صلاتنا صلی الله عليك؟ قال: فصمت رسول الله 
ا حتى أحببنا أن الرجل لم پسأله فقال : (إذا آنتم صلیتم علي فقولوا: 
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وآل إبراهيم» وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» نك حميد مجیدا . 


۸ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 


هكذا آخرجه الإمام أحمد في مسنده. فذكر هذه الزيادة التي 
أوضحت الراد. وهي قوله: « إذا نحن صلینا عليك في صلاتنا». 

وأخرجه كذلك ابن خزيمة في صحيحه» قال: حدثنا أبو الأزهر 
أحمد بن الأزهر - وكتبته من أصله - قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد» حدثني آبي» عن ابن إسحاق» فذكره» وأخرجه الحاكم في 
الستدرك قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى » ننا 
ابن خزيمة» به» وأخرجه الدارقطني فی سننه» قال: حدثنا أبو بكر بن 
زيادء ثنا آبو الأزهر. به» وقال عقب إخراجه: هذا إسناد حسن 


بعد وقال الحاكم : مصعم على شرط سلم". 
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تعقب پوت 0 ان یت 


)١(‏ رواه أحمد ١١9/4‏ وابن خحريمة ۳۵۲/۱ والدارقطني ۳۰۵/۱ وقال: هذا إسناد حسن 
متصل وابن حبان (الإحسان ۲۸۹/۵) والحاكم ۲٦۸/۱‏ من ورت إبراهيم بن سعد عن ابن 
إسحاق . وفيه الصلاة عليه گلا في الصلاة. 
قال الحاكم: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاہ فذكر الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. 
ورواه أبو داود ٥1/١‏ وعبد بن حميد ۲۲۸/۱ وإسماعيل القاضى فى فضل الصلاة على 
النبی ية ٠١٠١‏ ط. رمادي للنشر. ا 
وابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي (۷) والطبراني في العجم الكبير ۲۵۱/۱۷ من 
طريق أحمد بن عبد الله بن يونس» عن زهير بن معاوية» والنسائي في السنن الکسبری 
٦‏ من طريق محمد بن سلمة؛ وابن آبي عاصم )٦(‏ من طريق زياد بسن عبد الله 
البکائو ۰ كلهم ( زهیر» ومحمدء وزياد ) عن ابن إسحاق بدون هذه الزيادة. فالظاهر أن 
ابن إسحاق اضطرب في هذه. فلا بحتمل له هذه الزيادة. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عياض ۹ 


فان قلت: قد آوضحت لنا أن قول الحاكم: على شرط مسلم» 
ليس بمسلم» لأن مسلما لم يحتج بابن إسحاق في الاصول؛ فصار 
الحديث منحطا عن درجة الصحيح » وفيه علة أخرى تمنع تصحیحه. 
وهي تفرد ابن إسحاق بهذه الزيادة» ومخالفة سائر الرواة له في تركهم 
ذكرهاء فحینئذ يصير الحديث شاذا فلا يصح تصحيحه. 

قلت : الجواب عن هذا من وجهين: 

آحدهما: أن عدم احتجاج مسلم بابن إسحاق في الاصول 
لايقتضي جرحه فان ابن اسحاق من أئمة العلم» احتج به قوم 
وضعفه آخرون. لکن العمل على الاحتجاج بحدیثه إذا صرح فيه 
بالسماع» فقد صحح الترمذي حدیثه وكذلك ابن حبان؛ 
والدارقطني» والحاكم» وغيرهم» مع علمهم بکلام الامام مالك فيهء 
وغیره من الأئمة" . 

ونهاية ما يخشى منه التدلیس» فحيث صرح بالسماع زال ما بخشی 
منه» وهذا الحديث قد صرح فيه بالسماع من محمد بن إبراهيم التيمي 
فانتفت علة ذلك . 

والکلام في ابن (سحاق من جرح وتعدیل ليس هذا موضع بسطه 
وملخصه ماذکر ناه . 

انیهما: أن تفرده بهذه الزيادة ليست من باب الشاذء بل هي من 
باب زيادة الشقةع فتكون مقبولة ؛ فان بقية الرواة لم فو ون 


. 4۰۰/۲۶ انظر في الثقات لابن حبان ۸۹/۹ وتهذيب الكمال للمزي‎ )١( 
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مخالفة تلبت" أن الصلاة على النبي يكل في غير الصلاة» وإنما اتفقوا 
على صفتهاء ولم ینوا" محلهاء فزاد ابن إسحاق بیان محلهاء 
فیقبل ذلك منه. ۱ 

لکن اختلف الرواة عنه في ذلك: فرواه إبراهيم بن سعد الزهري 
عنه كما قدمناه» ورواه زهير بن معاوية عنه بدون ذكر هذه الزيادت 
أخرجه كذلك عبد بن حميد فى مسنده» عن أحمد بن يونس» عن 
زهيرء ورواه كذلك الطبراني في المعجم الکبیسر؛ عن عباس بن 
الفضل» عن أحمد بن یونسء به. لکن إبراهيم بن سعد من كبار 
الٹقات ؛ احتج بحديئه الشیخان» وغیرهمات"» فروايته الزيادة عن ابن 
إسحاق مقبولة . والله أعلم . 

الدلیل الثالث: ‏ وهو من السنة أيضاً مصرح بأن رسول الله ہیا 
قال ذلك في الصلاة - 

قال الشافعي ذ في الأم ‏ ف - فيما رویناه في مسئده -: 

ہے تن ده حدق سس ا عن 
عبدالرحمن ابن أبي لیلی» عن كعب بن عجرة» عن النبي کف أنه 
كان يقول في الصلاة: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم؛ وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على 
(1) في (1) بينت: 


(ج) في الأصل و ((1)) وغيرهم . 
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إبرا میم وال إبراھیم: إنك حمید محید؛'''. 

فان قلت : لایصح الاستدلال بهذا ا حدیث من وجهين: 

أحدهما: أنه حديث ضعيف» لأن شيخ الشافعي إبراهيم بن 
محمد هو الذي يقال له: ابن آبي يحيى» قد ضعفه غير واحد من 
الائمة» منهم مالك ابن أنس» ويحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معین؛ والبخاري» والنسائي ء والدارقطنيی 
۱ 

تانیه‌ما: أنه لیس في الحديث ۔ على تقدیر صحته - مايقتضي 
الوجوب؛ فإنه یحتمل الاستحباب. لأنه قاله» ولم یأمر به» وهو مثل 
الأذكار الشروعة في الصلاة التي صح عن النبي َي قولها. 

قلت : ا لحواب عن الأول وهو تضعیف الحديث بواسطة تضعیف 
الائمة لإبراهيم بن محمد بن آبي يحيى ۔ بأن إبراهيم الذکور لم تتفق 
الأئمة على تضعيفه ورد حديثهء فإنه قد وثقه جماعة آخرون» منهم 
تلميذه الإمام الشافعی''. 

اس E‏ ۲ قلت للربیع : ما حمل الشافعي 
على الرواية عنه؟ قال: كان يقول: ‏ يعني ابن أبي يحيى - لن يخر 
)١(‏ انظر في التاريخ الكبير للبخاري ۳۲۳/۱ وتاريخ یحبی بن معين رواية الدوري ۱۳/۲ 

وتهذيب الکمال ۱۸4/۲ . 


(9) انظر في جرحه وتوثيقه في الكامل في ضعفاء الرجال لابي أحمد بن عدي ۳۵۳/۱ - 
۷ ط. دار الكتب العلمية وتهذيب الكمال 1857/١‏ - ۱۸۹ ط. مؤسسة الرسالة. 


٦‏ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 


ام و قال یہ عو ات الہ مد اھ ركذي وال ری 
وكان ثقة في احدیث» وقال الربيع انشا كان الشافعي إذا قال : ثنا 
)١( 3 1‏ 

من لا آتهم يريد به إبراهيم بن آبي يحيى . 

وقال ا حافظ أبو العباس ابن عقدة: نظرت فى حديث ابراهیم ابن 
أبي يحيى فليس هو بمنكر ال حدیث . 

وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي: هو كما قال ابن عقدة"» قد 
نظرت آنا الكثير في حديثه» فلم أجد له حديثاً منكراً إلا عن شیوخ 
یحتملون - يعني أن یکون الضعف منهم ومن جهتهم -. 
الکل» فليس فيها حدیث کت وقد حدث عنه الشوري» وابن 

(۳) 

جریج » والگا ۶ 

فباعتبار ماذكره ابن عدي» وابن عقدة لایرد حدیثه خصوصاً 
وقد ونشه الشافعی وابن ال ضهان وطائفت ونا : هك بتوٹیق 
الشافعي لەء واعتماده حدیثه فیما یدین الله به» فعلی کل حال إن لم 
مقبول باعتبار ما يشهد له من أحاديث الباب» وخصوصا صحابی 
)١(‏ الكامل ۳۰۷/۱۔ 
68 هو تلذ بن محمل بن سعيد أبو العباس الكوفي الحافظ العلامت أحد أعلام الحديث 

ونادرة الزمان ۔ توفي سنة اثنتین وئلائن وٹلالثمائة. سير أعلام التبلاء ۱۵ وہ 
(9) الكامل .۳٦۷ - ۳٥۸/۱‏ 


(6) هو محمد بن سعيد بن سلیمان أبو جعفر ابن الاصبهانی ولقبه حمدان. روى له الترمذي 
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هذا الحديث هو راوي حديث قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف 
نصلي عليك ؟ كما آخرجه البخاري ومسلم من حديثه» كما تقدم. 
والله الموفق . 

وأما الوجه الثانی: وهو أنه ليس في ا حدیث مايقتضي الوجوبء 
لأنه گا قاله ولم ابو و تروس ا هل الا تاب کت سو 
الأذكار المشروعة فی الصلاة. 

وا جواب عن هذا بأن الوجوب في ذلك مأخوذ من آمره ہا 
وهو قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي) كما روى البخاري وغيره من 
حديث مالك بن الحويرث قال: أتينا النبى گلا ونحن شببة متقاربون 
اا عكري ات ف ا اس ہتفای را تاس 
تركنا في أهلنا فاخبرناه» وكان رقيقاً رحیماء فقال: «ارجعوا إلى أهليكم 
فعلموهم. ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي»"" الحديث». فقد آمر ا 
أن یصلّی كما كان يصلي من قيام وركوع وسجود وقراءة وذکر ونحو 
ذلك. مما صح عنه ية في صفة صلاته. والأمر الطلق يقتضي 
الوجوب مالم يقم دلیل على خلافه. 

فان قلت: ظاهر هذا الاستدلال وجوب جميع مافعله لا في 
صلاته» وهذا غير صحیح؛ ففي صلاته من السئن الستحبة ما اتفقنا 
نحن وأنتم على أن عدم الإتيان به لايبطلهاء فكيف تخصون هذه 
المسألة دون غيرها بالوجوب ؟. 


. (¥47 ومسلم‎ (٦٦ رواه البخاري (ہ‎ )1١( 
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قلت: قد قررنا أن الأمر الطلق" للوجوب مالم يقم دليل على 
خلافه» فقوله گلا : «صلوا كما رأيتموني أصلي» أمر مطلق في 
إيجاب الصلاة كما كان يصلى إلا مابين لنا أنه غير واجب من السنن 
المستحبة» وأما الصلاة عليه في الصلاة فلم يقع صریح"" باستحبابهاء 
ولا أن من تركها صحت صلاته. فلذلك أعملنا مطلق الأمر فيها. 
واللّه الموفق . 

الدليل الرابع: قال الإمام الشافعي رضي اللہ عنه في الام أيضاً 
- فيما رويناه في مسندہ -: أخبرنا إبراهيم بن محمد آنا صفوان بن 
سلیم» عن آبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن آي هرن آنه قال: 
يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ ۔ يعني في الصلاة - فقال: 
تقولون: «اللهم صل على محمد وآل محمد كما صلیت على إبراهيم» وبارك 
على محمد وآل محمد كما باركت على |براهیم ثم تسلمون علي؛''. 

فان قلت: هذا ضعیف*" أيضاً بواسطة إبراهيم ابن أبي یحبی . 

قلت: تقدم في الدليل الذي قبله الجسواب عن تضعيف إبراهيم 
المذكورء فهذا الحديث كالذي قبله في الرتبة» لکن لهذا شاهد'" من 
طريق أخرى . 


. في (1) (ب) المطلق يقتضي الوجوب‎ )١( 

(ب) في (۱) التصريح وفي (ب) تصریح. 

(ج) فى (1أ) حديث ضعیف . وفى (ب) هذا ضعیف بواسطة. 
(۱) السند ( ترتیب السندي ) اف 

)۲( لکن لا شهادة فيه للفظ (( يعني في الصلاة )). 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض ٠۰٠‏ 


قال محمد بن إسحاق السراج: أخبرني أبو یحیی؛ وأحمد بن 
محمد البرتی”ء قالا: أنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» أنا داود بن 
فر عن نی نع الله عن آبي هريرة رضي اللهعنه» آنهم 
سألوا رسول الله ية كيف نصلي عليك ؟ قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
وباركت” على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجید: والسلام 
كما قد علمتم» . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 

فان قلت: ظاهر لفظ الطريق الأولى أن أبا هريرة سال النبي چا 
عن كيفية الصلاة علیه» ولم يقل: إنها في نفس الصلاة» وإنما ذلك 
من كلام بعض الرواة» وهو قوله: «يعني في الصلاة» فلا يكون ذلك 
دليلاً على وجوبها في الصلاة. 

قلت: ما دار الأمر بین کون ذلك فى الصلاة» أو خارجها جزم 
الراوي بان ذلك في الصلاة» فیقدم تفسیره ذلك علی غیره» اھر 
بواقعة اشال. وآما کون ذلك لایدل على الوجوب فقد قدمنا أن 
الوجوب مأخوذ من مطلق الامر» ووقع البیان عن کونه في الصلاة 
E‏ 

فان قلت : ظاهر لفظ الرواية الأولی أن آبا هريرة هو السائل عن ذلك» 
وفي الرواية الثانية أن غيره هو الذي سأل» فما وجه التوفيق بينهما؟ . 
ات كما برعت 
)١(‏ قال السمعاني في الأنساب ۱۳۹/۲ بكسر الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء وفي آخرها 


التاء المنقوطة من فوفها بائنتین » هذه النسبة إلى برت» وهی مدينة بنواحی بغداد والمشهور 
بهذه النسة القاضى أبو العباس أحمد بن محمد بن عیسی البرتی. 
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قلت: يمكن الجمع بينهما بأن بعض الصحابة أمر أبا هريرة بسؤال 
رسول الله ا عن ذلك» فسأله أبو هريرة وهم حاضرونء فالرواية 
الأولى مصرحة بحقيقة الحال. والثانية مخبرة على وجه الجاز عن 
أصل السوال» فسؤاله عنھم''' لايمنع أن يقال: إنهم سألوا رسول الله 
ِء وإن كان هو الواسطة في التبليغ . والله أعلم. 

الدلیل الخامس: قال الإمام أحمد“ في سس 

حدثنا آبو عبدالرحمن المقرئ» ثنا حيوة بن شریحء آخبرني أبو 
هانئ حميد بن هانئ أن آبا علي عمرو بن مالك الجنبى حدثه أنه 
سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله ا قال: سمع رسول الله 
5 رجلا يدعو في صلاته. لم يمجد الله» ولم يصل على النبي كك 
فقسال رسول الله گا : «عجل هذ» ثم دعاه فقال له أو لغيره: «ذا 
صلی أحدكم فليبدأ بتحميد ربه ۳" والثناء عليه ثم يصل على النبي ف ثم 
يدعو بعد با شاء»”" . 


(1) في (ب) أحمد بن حنبل . 

(ب) في (ب) الله . 

)١(‏ أي سؤال أبي هريرة عن جهة الصحابة. 

(۲) رواه أحمد 0/۱ وعنه أبو داود )۱٤١١(‏ والتر مذي )۱٤۷۷(‏ واسماعیل القاضي 1۰7( 
وابن خزيمة ۳۰/۱ رابن حبان (الإحسان 5/ ۲۹۰) والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
5 والطبراني في المعجم الكبير ۰۳۰۷/۱۸ ۲۰۸ والحاكم ۰۲۳۰/۱ ۲٦۸‏ وعنه 
البيهقي في السنن الكبرى ۱۶۷/۲ من طريق أبي عبد الرحمن القری» عن حيوة بن 
شریحء عن آبي هانئ» عن أبي علي إلا أنه سقط من سند ابن خريمة (حيوة بن شريح). 
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هذا حديث صحيح أخرجه أبو داودء وهذا لفظه قال: 

ثنا أحمد بن حنبل» فذکرہء وأخرجه الترمذي عن محمود بن 
غيلان» عن آبي عبد الرحمن المقرئ. به» وقال: حديث صحیح. 
وأخرجه النسائی عن محمد بن سلمة؛ عن ابن وهب» عن حيوة؛ 
به» ورواه ابن خَزية في صحيحه عن أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهب» عن عمه» عن أبي هانی . 

قال: قال أبو عبد الله" القری: وأظن سقط من روايته حيوة. 

وعن بكر بن إدريس بن المحجاج بن هارون الصري» عن أبي 
عبد الرحمن المقرئ» به» ورواه ابن حبان في صحيحه عن 


(1) في (1) عن أبي هانئ. قال أبو عبد الله القری. وفي هامشها: صوابه أبو عبد الرحمن 
وفي العبارة خلل يتضح مقصودها من تخریج الحديث. 

= ورواه النسائي 55 وفي السئن الكبرى /١‏ ۳۸۰ عن محمد بن سلمة وابن خزيمة ۳۵۰/۱ 
عن أحمد بن عبدالرحمن بن وهب کلاهما عن ابن وھبء عن أبي هانی» عن آبي علي . 
ورواه الترمذي (۳۷) والطبرانى ۳۰۸/۱۸ من طريق رشدين بن سعدء عن أبي هانئ» 
عن أبي علي الجنبي . 
تنبيه: وقم إشكال في سند النسائي في الكبرى والصخرى» ففيهما: ابن وهب» عن أبي 
هانی» بإسقاط حيوة بن شريح بين ابن وهب» وأبي ھانئ: وفي تحفة الاشراف ۳۱/۸ 
ابن وھب؛ عن حيوة بن شریحء عن أبي هانئ بزيادة حيوة بين ابن وهب» وأبي هانی 
وفي تھذیب الكمال ۰۲۷۸/۱۲ ۰۲/۷ أن ابن وهب يروى عن أبي هانئ» وعن حيوة بن 
شريح أيضا عند النسائي» وفيه أيضاً أن آبا هانی يروى عنه ابن وهب» وحسوة بن شريح 
أيضاً عند النسائي . 
فلعل الزي وقعت له نسخ من سنن النسائي فيها إثبات حيوة بن شريح بین ابن وهب وأبي 
هانئ» وحذفه بينهماء فأشار إلى ذلك في كتابيه تحفة الأشراف» وتهذيب الكمال. 


وال أعلم . 
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محمد بن إسحاق السراج» عن” . 

والحاكم في مستدركه» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

إذا علمت صحة الحديث› فاعلم وجه الدلالة منه» وهي أن النبي 
يك لا رأى الرجل”* ترك الواجب» وهو التشهد الشتمل على تمجید 
الله عز وجل؛ وترك الصلاة عليه© التي هي تتمته» واشتغل بغير ذلك 
من الدعاء الذي ليس هو بواجب؛ أنكر عليه بقوله: «عجل هذا ثم 
دعاه وأمره بالإتيان بهماء وهو التشهد. والصلاة عليه كله ثم 
علمه أن يدعو با شاء. ولذلك آتي بصيغة «ثم» المقتضية للترتيب. 
يعني إذا فرغت من الواجب فیستحب لك أن تدعو بما أحببت”* . 

فان قلت: ریا يفهم من هذا الأمر عدم الوجوب» لأنه لو كان 
واجباً لأمره بإعادة الصلاة» كما أمر المسيء صلاته بإعادة صلاته" . 

قلت: الجواب عن هذا أنه كان غير عالم بوجوبهاء معتقداً أنها 
غير واجبة. فلم يأمره النبي گل بالإعادة» وأمره في المستقبل أن 


(۲) في هامش )١(‏ بياض بأصله. 

(ب) فى (1) (ب) هذا الرجل . 

(ج) في (ب) على النبي پا . 

( د ) في (1) با أحببت من الأمور. والله أعلم. 

(۱) قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار :۱۹/٦‏ كان في حديث فضالة أن رسول الله مَك 
- بعد وقوفه على أن المصلّي المذكور فيه لم يصل على النبي ية في صلاته ‏ لم يأمره 
بالعود لهاء لان ذلك لو كان لا تجزئه معه صلاته لامره بالعود لهاء كما أمر فی حديث 
رفاعة» وأبي هريرة» وابن عمرء المصلّي الصلاة الناقصة بالعود لها. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عياض ۹ 


يقولهاء فأمره بقولها" في الستقبل دليل على الوجوب» وترك أمره 
بالإعادة دليل على أنه يعذر الجاهل بعدم الوجوبء وهذا كمالم يأمر 
النبى گلا السیء صلاته باعادة مامضى من الصلوات - وقد أخبره أنه 
اسیج .غير ا عذراً له بالجهل . 

فإن قلت: على هذا فلم أمره أن يعيد تلك الصلاة» ولم يعذره بالجهل؟ . 

قلنا: لأن الوقت باق» وقد تعلم أركان الصلاة فوجب عليه أن 
ياتي بها . ۱ 

فان قلت: فعلى هذا هلا أمر تارك التشهد والصلاة عليه بإعادة 
تلك الصلاة كما آمر السیء. 

قلنا: الأمر في ذلك تک ظاهررفی ارت فیحتمل أن ذلك 
الرجل لما سمع الأمر من النبي بيا بادر إلى الإعادة من غير أن يأمره 
النبى ياء ويحتمل أن تكون تلك الصلاة نفلاً لايجب عليه إعادتهاء 
ویحتمل غير ذلك» فلا ترك الظاهر من الس وهو دلیل محکم بهذا 
الشتبه الحتمل . 

فان قلت : هذا كله بناء على أن الدعاء الذي دعا به هذا الرجل 
كان فى الصلاة. ونحن نقول: إنما كان بعد انقضاء الصلاة» لافیها 
كلل رواية الترمذي فی جامعه التی رواها من حدیث فضالة هذا من 
طريق اخری» قال: - ۱ 

حدثنا قتيبة» ثنا رشدين بن سعد» عن أبى هانئ ا لخولانیء عن 
آبي علي ابنبي» عن فضالة بن عبید قال: بینصا رسول ال 
قاعد إذ دخل رجل فصلی» وقال: اللهم اغفر لی وارحمني» فقال 


(۱) في (1) أن یقولها. 


۷٠‏ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض 








رسول الله چنا : «عجلت أيها المصلي» إذا صليت فقعدت فاحمد الله ماهو 
سورس مایا ادع قال : ل فحمد 
اللہ وصلی على النبي لگا فقال له النبي گل : «أيها الصلي ادع 
تجب» قال الترمذي: حدیث حسن» وقد رواه حيوة بن شریح عن أبي 
هانی"". يعني تلك الرواية التي تقدمت . 

فظاهر هذه الرواية أن ذلك كان بعد فراغه من الصلاة لانه لم يقل 
فى صلانه. وإنما قال : «إذا صليت فقعدت» يعنى فرغت صلاتك» 
جات بعد صلاتك للدعاء» فاحمد اللہ وصل؛ وا فلا يكون ما 
ذکرتموہ حجة. 

قلنا: ا حواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن هذه الرواية التي أ شرتم إليها في إسنادها رشدین بن سعد» 
وقد کلم فيه الائمة: فضعفه الإمام أحمد» وقال ابن معين: لا يكتب 
حديثه» وقال مرة: ليس بشيء» وقال الفلاس وأبو زرعة: ضعيف» وقال 
الجوزجاني: عنده معاضيل ومناكير كثيرة» وقال أبو حاتم: منكر الحديث» 
وفيه غفلة» ویحدث بالناکیر عن الثقات؛ ضعيف إلحديث» وقال النسائى 
ضعیف؛ لايكتب حدیثه» وقال ابن يونس: كان رجلا صالخا لا نشك في 
صلاحے وفضله فأدركته غفلة الصالين» فخلط فى حدیثہ؛ 0 ابق 
عدي : : عامة أحاديثه قل ما يتابع عليهاء وهو مع ضعفه يكتب حدیلہ''' 
.۱٥١٥/٥ )١(‏ 
() انظر في الكلام فيه جرحا وتعديلاً في كتاب العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل 

۷4/۲ وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا یحبی بن معين ۱۱۰ والشجرة في 


أحوال الرجال ۲۸۰ وكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائی ۲۹۰ ط. لاهور والجرح والتعديل 


زهر الریاض فی رد ما شنعه القاضي عیاض ۷۱ 
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والظاهر آن هذا مذهب الترمذي فیه» ولذلك حسن حدیثه» لکن 
الأكثر على تضعیفه فحینشذ رشدین غير حجة مع استقلاله وعدم 
المخالف له» فکیف إذا خالف الشقات الأثبات» فان كل من روى هذا 
الحديث قال فيه: سمع النبي بيه رجلاً يدعو في صلاته» فعلى تقدير 
صحة مازعمتموه من أن ذلك كان خارج الصلاة لايقبل من رشدين 
مخالفته للثقات أن ذلك كان في الصلاة. 

ثانيها: أن هذا الذي قررناه من شذوذ رشدين بن سعد بذلك إثما 
هو على مازعمتم من أن ذلك كان بعد انقضاء الصلاة» وإلا فنحن 
فنع ذلك ونقول: إن رواية رشدين موافقة للرواية الصرحة بأن ذلك 
كان في الصلاة» وليس في لفظ الحديث مايدل على مازعمتم» لأنه 
قال: دخل رجل فصلى» وقال: «اللهم اغفر لي وارحمني» يعني في 
حالة التشهدء لأنه ليس معنا في الصلاة حالة يشرع فيها قبل الدعاء 
تمجيد الله والصلاة على نبيه غير حالة التشهد» ثم بين ذلك بقوله: 
«ذا صليت فقعدت» يعنى للتشهدء ویینه © قوله فی تلك الرواية: (إذا 
صلی آحدکم فلییدا بتمجید 6 ومعلوم آنه لم یرد بعد الفراغ من 
الصلاةء ولاسيما وغعامة© أدغية النبي 35 إا كانت في الصلات 
لابعدهاء ولم ينقل إلينا أن النبي 5 ولا أصحابه كانوا يجلسون بعد 
انقضاء الصلاة للدعاء» كما یفعل ” في هذه الأعصار. وقد روى ابن 
)1( فی (ب) وتبیینه . 
(ب) في (ب) بتحميد الله . 
(ج) في (ب) فإن عامة. 
( د ) في (ب) فعل. 


۷۲ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض 


آبي شيبة في الصنف قال : 

حدثنا على بن مسهرء عن ليث» عن مجاهدء قال: قال عمر: 
جلوض الام بعد التسليم بدعة'''. 

ثم روی ایض قال: حدثنا آبو معاوية» عن عاصم» عن عبدالله 
بن ا حارث٠‏ عن عائشة رضی الله عنها قالت: كان رسول الله 2 إذا 
سلم لم یقعد إلا مقدار مایقول : اللهم آنت السلام» ومنك السلام 
تبارکت ذا ا جلال والا کرام" 

وروی نحوه عن ابن مسعود" وقال أيضاً: 

حدثنا آبو أسامة» عن الاعمش. عن آبي رزین» قال: صلیت 
خلف علي فسلم عن يمينه وعن یساره» ثم وثب كما هو" . 

والآثار في مثل ذلك كثيرة. 

ولا سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي ية دعاء يدعو به 
في صلاته لم يقل له: ادع به خارج الصلاة» ولم يقل لهذا الداعي : 
ادع به بعد سلامك من الصلاة» لاسيما والضلی مناج ربه» مقبل 
علیه. فدعاژه ربه تعالی فى هذه احالة آنسب من دعائه له بعد 
انصرافه فنن رمه سن راف وهذا واضح . 

ثالثها: أن قوله: «فاحمد الله بماهو أهله» إنما أراد به التشهد فى 
القعود كما قررناه» ولهذا قال: (إذا صليت فقعدت» يعنى في تشهدك: 
فأمره بحمد الله والصلاة على رسوله بلا . ۱ 


,.۳۰۲/۱ الصف‎ )5- ١( 
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فان قلت : قد قررتم أن الأمر المذكور بتمجید ال والصلاة على 
رسول الله گا والدعاء» هو داخل الصلاة. فمن أين لکم أن ذلك 
فی ا حلسة الأخيرة» وأن الصلاة» ثم الدعاء بعد التشهد. فان الحديث 
المذكور لم يكن فيه تعيين لهذا الوقت؟ 

قلنا: الجواب عن هذا أنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء 
على اللہ ثم الصلاة على رسوله» ثم الدعاء إلا فی جلسة التشهد 
فان ذلك لایشرع في القيام» ولا الرکوع؛ ولا السجود اتفاقاء فعلم 
أنه إنما آراد به آخر الصلاة» حال جلوسه في التشهد . 

فإن قلت: ظاهر استدلالكم بهذا الحديث أن يكون الدعاء بعد 
الصلاة على النبي ية في التشهد واجبّا ”“ء لانکم استدللتم؟ بالامر 
فيه» وهو قد أمر بتمجيد الله“ والصلاة على رسول الله گلا 
والدعاء» وأنتم لم تقولوا بوجوب الدعاء فی هذا الحل» فما بالكم 
استدللتم بالامر"" في أحد مأمورين» وتركتم الآخر. 

قلت: الجواب عن هذا من وجھین: 

أحدهما: أنه لايستحيل أن يأمر الشارع وا بشيئين فيقوم الدلیل 
على عدم وجوب أحدهماء ويبقى الآخر على أصل الوجوب . 


. في (ب) بتحميد الله‎ )١( 
(ب) فى الاصل و(ب) واجب.‎ 
(ج) في (1) قد استدللتم.‎ 
. (د ) فى (ب) بتحميد الله‎ 
. (ه) في الأصل بالامرین‎ 
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ثانيهما: أن التمجيد” الذکور - وهو التحيات - واجب» أمر 
النبي لا به أصحابه» ولمم إياه» وأخبرهم أنه فرض علیهم ولم 
يكن اقتران الأمر بالدعاء به مصسقطاً لوجوبه» فكذا الصلاة على النبي 
پا مع أنه پا قد عم أصحابه الصلاة عليه في هذا ا 
وأخبرهم عن ربه تبارك وتعالی أنه أمرهم بالصلاة عليه» فصار من 
العلوم عندهم أن التشهد والصلاة عليه که من واجبات الصلاة” . 

فإن قلت: ظاهر استدلالكم بهذا الحديث يؤذن بأن الصلاة على 
النبي وق لم تشرع إلا عند صلاة هذا الرجل تلك الصلاة التي لم 
يأت فيها بالصلاة على النبي ی فأمره بها. 

ونحن نقول: لو كانت فرضاً في الصلاة لم يؤخر بيانها إلى هذا 
الوقت الذي أمر هذا الرجل فيه بهاء ولكان العلم بوجوبها مستفاداً 
قبل هذا الحديث . 

قلنا: الجواب عن هذا أن كلامنا السابق ناطق بأنها لم تجب على 
الأمة بهذا الحديث فقطء بل هي واجبة قبل 'ذلك» وهذا الصلي كان 
قد تركها من غير علم بوجوبهاء فأمره النبي َيه بماهو مستقر معلوم 
من شرعه» وهذا كحديث المسيء في صلاته» فان وجوب الرکوع» 
والسجود» والطمأنينة على الأمة لم يكن مستفاداً من حديثه» وتأخير 


(1) فی (ب) التحميد. 

(ب) في (ب) من واجبات الصلاة. وليس الدعاء كذلك. 
وا حملة الأخيرة ليست في الأصل؛ ولا في ( أ ) بل بيض لها ناسخ نسخة (1) وكتب في 
الهامش ٭ بیاض بخطه؛. 
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بیان النبى كال“ لذلك إلى حين صلاة هذا الأعرابی“ء وإنما أمره أن 
يصلي الصلاة التي شرعها لامته قبل هذا. 

فان قلت : في رواية آبی داود والترمذي فى هذا الحديث» آعنی 
حديث فضالة فقال له أو ا بحرف أو» ولو کان هذا E‏ 
كل مكلف لم يكن ذلك له أو لغیرہ. 

قلنا: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن الرواية الصحيحة التي رواها ابن خزیه» وابن حبان 
وكذا هي في بعض نسخ الترمذي» وأبي داود فقال له ولغيره بالواوء 
وكذا رواه أحمد» والدارقطني» والبيهقي وغیرهم. 

ثانيها : أن أو هنا ليست للتخییرء بل هي للتقسيم» والمعنى: أن 
أي مصل صلی فليقل ذلكء هذا وغیرہء ومذا مثل قوله تعالى: 
ولا تطع منهم آثما أو کفورا © [الإنسان: ٤‏ ليس ا راد التخيير» بل المعنى : 
أن آیهما كان فلا تطعه اما هذا واما هذا. 

الثها: أن الحديث صريح في العموم بقوله: «إذا صلى أحدكم 
فليبدأ بتمجيد اله“ إلى آخره. 








ص 
سےا سے 


رابعها: أن فى رواية النسائى لحديث فضالة هذا التصريح بأنه علم 


(1) في (ب) صلی اللهعليه وسلم إلى. 
(ب) فى (ب) الرجل . 

(ج) في ( 1 ) هذا أو غيره. 

( د ) في (ب) بتحميد الله . 
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أصحابه ذلك. فإنه قال فيها سمع رسول الله گا رجلا يدعو في 
الصلاة لم يمجد ال ولم يصل على النبي ی فقال رسول الله 
بل : «عجلت ابا الصلي؛ ثم علمهم رسول الله باو فسمع رسول 
الله گا رجلاً یصليء ی اف وحمده» وصلى على النبي ا 
فقال رسول الله ية : «ادع تجب» وسل تعط» فهذا صريح في أنه علم 
ذلك من لم یعلّم وجوبەء كهذا الصلي فيدل على العموم. 

خامسها: أن هذا ورد على سبيل الشك من الراوي» يعنى شك 
هل قال النبي كك هذا له. أو قاله لغيره - يعني وهو يسمع - وأيما 
كان فالدلالة منه حاصلة» كما لایخفی . والّه أعلم. 

الدليل السادس: قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحیحین: 

حدثنا أبو بكر بن اسحاق. آنا أحمد بن إبراهيم بن ملحانء ثنا 
يحيى بن بکیر؛ ثنا اللیسث عن خالد بن یزیدء عن سعيد بن أبي 
هلال» عن يحيى بن السباق» عن رجل من.بني الحارث» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» عن رسول الله ا أنه قال : «إذا تشهد أحدكم 
في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد 
وعلى آل محمد وارحم محمداً وآل محمد كما صلیت» وباركت» وترحمت؛ 
على إبراهيم؛ وعلی آل إبراهيم» نك حميد مجید»"". 


(1) في (ب) لم يحمد الله. 
)١(‏ المستدرك .7394/1١‏ 
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فان قلت: هذا الحديث ظاهر الدلالة في الوجوب؛ لکن لو سلم 
لكمء فإنا نغنع الاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أنه حسدیث ضعيف بواسطة أن في إسناده رجلین 
يرلن آحدهما مجهول الخال وهو یحیی بن السباق» فانه غیر 
معروف بعدالة ولاجرح» وشیخه مجهول العین» وان كان الحاكم قد 
استدرکه على الصحخیحین؛ فهو ها یستدرك على اضاکم. مع آن 
الذهبي في اختصاره للمستدرك لم یتعقب عليه هذا الحديث» مع تعقبه 
ماهو أظهر منه . 

الوجے الثاني : أن ابن مسعود راوي الحديث” هو راوي حديث 
التشھد وفيه قوله - بعد أشهد أن محمداً رسول الله -: «فإذا قضيت 
هذا فقد قضيت صلاتك» إن شئت أن تقوم» فقم وان شئت أن 
تقعد فاقعدا . 

فجعل آخر الصلاة التشهد من غير ذکر الصلاة على النبي لا 
فکیف تأخذون بإحدى روایتیه» وتترکون الاخری من غير موجب؟ 

قلنا: الجواب عن الأول أن یحیی بن السباق زعمتم أنه مسجهول 
الخال» وليس كذلك» بل هو معروف عرفه ابن حبانء وذكره في 


اقات > رانا تی 


(1) في (ب) هذا الحديث. 
(ب) في هامش ( أ ) بياض بخط المؤلف. 
)١(‏ قال ابن حبان في الثقات ٦٠٣/۷‏ يحيى بن السباق يروي عن رجل عن ابن مسعود روى 


۷۸ زهر الرياض فی رد ما شنعه القاضی عياض 


وقد وجدت للحديث المذكور طریقا أخرى إلى ابن مسعود وهي 

ضعيفة ) قال الطبرانی فی الکبیر: 
حدثنا عبدان بن أحمدء ثنا محمد بن ب يحيى القطعي» ثنا محمد 

بن بكر البرسانى» ثنا عبد الوهاب بن مجاهد» حدثنی مجاهدء 
خی مال یز ابن آبي ليلى» أو آبو معمرء قال: علمنا ابن 
و التشهدء وقال: علو رسول الله و : «التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورخ الله وبرکاته› 
السلام علینا وعلی عباد الله ان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبدہ ورسوله اللھم صل على محمد وأهل بيته كما 
صليت على إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم صل علينا معهم» اللهم 
بارك على محمد وعلى آهل بيته كما باركت على إبراهيم» إنك حميد 
مجید. اللهم بارك علينا مصهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على 
محمد النبى الأمي» السلام عليه ورحمة الله وبركاتہ)''' 

0" ضعیف » قال يحيى: ليس يكتب حدیثه 
وقال أحمد: لیس بشیء. ضعيف الحديث» وقال البخاري: قال 
وكيع : يقولون: لمسب ان وقال ابن عدي: عامة ما يرويه 
لايتابع علے., 
)١(‏ رواه الدارقطني في الستن ۳٥٣/١‏ من طريق عشمان بن صالح الخياط؛ ثنا محمد بن بكر 

والطبراني في الكبير ٦٦/٦٦‏ قال الدارقطني: ابن مجاهد ضعيف الحديث. 
(۲) انظر في الكلام فيه جرحا في كتاب العلل ومعرفة الرجال لاحمد بن حنبل ۱۱۵/۳ وتاريخ 


زهر الریاض فی رد ما شنعه القاضی عياض ۷۹ 


فعلى کل حال هذا ا حدیث مع ضعفه شاهد فی الباب“. 

وا جواب عن الوجه الثاني أن قوله ‏ بعد ذكر التشهد -: «فإذا 
قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» سياتي في الفصل الثاني أن هذا 
مدرج من كلام ابن مسعود» وليس هو من كلام النبي گا مع أن 
ابن مسعود قد صح عنه مخالفة هذا بكونه أوجب الصلاة على النبي 
ا في الصلاة؛ كما رواه ابن أبي شيبه وغيره باسناد صحیحء فلذلك 
جعلنا هذه الرواية أصلاً من جملة أصول هذا الباب» لأن فيها زيادة 
على روايته القتصرة على التشهد فقط » وهي موافقة لا صح عندنا عنه 
من قوله بوجوب الصلاة عليه ية في الصلاة» وسيأتي لهذا مزيد 
إيضاح في الفصل الثاني إن شاء الله تعالی . ۱ 

الدليل السابع: قال الدارقطني فی السئن : 

حدثنا آبو بكر الشافعي» ثنا محمد بن علي بن اسماعیل 
السكري» ثنا خارجة بن مصعب بن خارجة ح. 

قال: وحدثنى أحمد بن محمد بن أبى عثمان الغازي أبو سعيد 
النيسابوري» شا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي» ثنا 
خارجة بن مصعب بن خارجة. ثنا مغیث بن بدیل. ثنا خارجة بن 
مصعب؛ عن موسی بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
قال: كان رسول الله م29 يعلمنا التشهد. فذكر التحيات إلى قوله: 
(وأن محمداً عبده ورسوله» قال: ثم يصلي على النبي ہا . 


قال الدارقطنی : هذا لفظ ابن ابي عشمان. وموسى بن عبيدة» 


(1) فی (1) هذا الباب. 


زهر الرياض فی رد ما شنعه القاضی عياض 


وخارجة ضعیفان''. 

فإن قلت: كيف ذكرته في الأدلة وهو ضعيف؟ 

قلت : لأنه شاهد فی الباب؛ وله طرق يأتى ذكرها في أحاديث 
التشهدء لکن ليس فيه ذکر الصلاة على النبي يله فهو یتقوی با 
تقدم» وا يأتي من أحاديث الصلاة على النبي 6 . 

الدليل الثامن: أربعة أحاديث ضعیفةء كل واحد منها على انفراده 
لاتقوم به الحجة» لکن يشهد بعضها لبعض. فتتقوی بذلك وتكون 
شاهدة في الباب» فيعلم بوجودها أن لوجوب الصلاة على النبي 9 
في الصلاة ا 

الحديث الأول: قال أبو عبد الله ابن ماجه في سننه: 


حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» ثنا ابن أبي فديك» عن عبد المهيمن 
بن عباس بن سهل بن سعدء عن آبیه» عن جده» عن النبي كَل قال : 
الا صلاة لمن لاوضوء له» ولا وضوء لمن لم یذکر اسم الله عليه ولا صلاة لمن 
لم يصل”*' على النبي بي ولا صلاة لمن لم“ يحب الأنصار؛''' 


. فی الأصل و(ب) أصل‎ )١( 

(ق)افى ای اج لا يصلى. 

(ج) 7 (ب) وابن ماجه: لا 

.۳۵۱/۱ الین‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (4۰۰) وابن عبد البر في التمهيد ۱۹۸/۱٦‏ من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم» عن 
ابن أبي فديك» ولطبراني في المجم الكير ۱0۷/۱ من رش عشيق بن يسقوب ار 
والدارقطني 0 وا حاکم ۲٦۹/۱‏ من طريق على بن بحرء ثلاثتهم (ابن أبي فديك» وعتيق بن 
يعقوب ١‏ وعلي بن بحر ) عن عبد الهيمن بن عباس بن سهل بن سعد» عن أبيه؛ عن جده. قال 
الذهبي : عبدالهیمن واه. 
ورواه الطبرانی ۱۶۷/۱ من طریق عبداللهبن محمد النكدري» عن ابن آبی فديك» عن أبي بن 
وت یسا وت ۱ ۱ 


زهر الرياض فی رد ما شنعه القاضی عياض ۸۱ 


وأخرجه الحاكم في المستدرك قال: 

حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهانی. ثنا الحسن بن علي بن بحرء 
حدثني آبي» حدثني عبدالمهيمن بن عباس بن سھل؛ قال: سمعت 
آبي عن جدي أن البي گا كان يقول. فذكره سوى قوله: «ولاصلاة 
لن لم يحب الأنصار؛ . 

وأخرجه الدارقطنئ في سننه قال : 

حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي» ثنا محمد بن غالب» ثنا علي 
بن بحرء ثنا عبدالمهيمن بن عباس» عن أبيه» عن جده سهل بن 
سعد» أن النبي 95 قال: «لا صلاة لمن لم يصل على نبيه ي . 

قال الدارقطني: عبد المهيمن ليس بالقوي" وقال ابن حبان: 
لا يحتج به» وقال النسائي : لبش بشقة» وقال ا منکر 
ال حدیث. لکن جاء الحديث” من طريق آخری"" رواه ای آخو عبد 
المهيمن الذکور» عن أبيه أيضاً. قال الطبراني© في الکبیر: 

رقا عد اسر ا کی القع بم و ین 
محمد التکدري. ثنا ابن آيي 'فديك» عن ابي بن عباس بن سهل 


(1) فى (1) هذا الحديث. 

ف 70 ھی الم 

(ج) في (1) قال اافظ کی القاسم الطبراني في معجمه الکبیر . 

)۱( انظر في الکلام فيه في الجروحین لابن حبان ۱۸/۲ وتاریخ الب‌خاري ۱۳۷/۲ والستن 
للدارقطني ۱ وتهذیب الکمال 1۰/۱۸ . 


۸۲ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 





بن سعدء عن آبیه» عن جده أن النبي لا قال : «لاصلاة لمن لايصلي 
على نبي الله ب ولاصلاة لمن لايحب الانصارا . 

هكذا آخرجه الطبراني "» ورواه أيضاً من طريق ابن أبي فديك7*, 
عن عبدالمهيمن بن عباس" بدل ابی وهو أشبه بالصواب» فان هذا 
ا حدیث معروف من حديث عبدالهیمن؟ فان کان عبدالمهيمن قد سرقه 
من أخيه أبی وحدث به عن أبيه فلا يضر الحديث شيياًء ولاينزل 
الحديث عن درجة الحسن» لأن أبي بن عباس احتج به البخاري» وأخرج 


. في (1) الطبراني بهذا اللفظ‎ )١( 

(ب) في ( أ ) ابن أبي فديك قال: حدثنا بن معاوية الصري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن 
أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بدل آبي فذكره. وهو أشبه بالصواب كما تقدم. فان 
هذا الحديث المذكور. 

(ج) في ( أ ) عبدالمهيمن المذكور وان كان الرواة غلطوا فيه وظنوا أنه عن أبي أخى عبدالهیمن 
فإن كان عبدالمهيمن. 

(١)‏ لم يرو الطبراني هذه الرواية من طريق ابن أبي فديك» ولكنه رواه من طريق عتیق بن 
يعقوب الزبيري» ثنا عبدالمهيمن بن عباس به. 

(۲) هذا الكلام فيه نظرء فإنه إن کان الحديث معروفاً من حديث عبدالمهيمن فلا يقال: سرقه 
عبد المهيمن من أخيه أبي. والحاصل أن الحديث روي عن عبدالمهيمن» وهو معروف به» 
وعن أخيه آبي. فإما أن يكون سرقه أبي من أخيه عبد الهیمن. أو يكون أحد الرواة غلط 
على عبد المهيمن» فقال: عن آبي؛ بدل عن عبد المهيمن. وفی كلتا الحالتين ا حدیث حديث 


عبد المهيمن › وهو ضعيف › ورواية أبى سرقة أو غلط . 


زهر الرياض فی رد ما شنعه القاضی عياض ۸۳ 


له حديثاً في صحيحه أن النبي وا کان له فرس يقال له: اللحیف""» مع 
أن الأئمة قد تكلموا فى أبى الذکور فقال ابن معين: ضعیف. وقال 
أحمد: وان النسائي : ليس بالقوي» وقال العقيلي : له 
أحاديث لايتابع على شيء منها"» لکن احتجاج البخاري به يقوي حدیثه. 

وإن كان ابن ابي فديك » أو من دونه من الرواة غلط في عبد المهيمن 
وظنه أبياً المذكور فحدث به عنه فهي علة في الحديث تمنع قبوله. 

وقد أجاب جماعة من الائمة عن البخاري فى إخراجه حديث أبي 
المذكور بأن أخاه عبد المهيمن تابعه عليهء فكذلك تقول فى هذا الحديث 
المذكور. واللہ أعلم . ۱ 

الحديث الثاني: قال الدارقطني في الستن: 
الكندي» ثنا إسماعيل بن صبيح» عن سفيان بن إبراهيم الجريري» عن 
عبدالمؤمن بن القاسم» عن جابر» عن آبي جعفر» عن آبي مسعود 
الأنصاري» قال: قال رسول الله َة : «من صلی صلاة لم يصل فيها علي» 
ولاعلى أهل بيتي لم تقبل منه» . 

هذا سند ضعيف جداً لأن سفيان بن إبراهيم هو الكوفي» قال فيه 
الازدي: زائغ» ضعیف» وشيخه عبدالمؤمن هو ابن القاسم الانصاري 
آخو عبدالغفار ضعیف جداً. قال فيه العقیلی: شيعي لايتابع على کثیر 
)۱( رواه البخاري فی (۲۷۰۰). 


(۲) انظر فی کتاب الضعفاء والتروکین للنسائي ۳۸۱ والضعفاء للعقيلي ۱۱/۱ وتهذیب الکمال 
0۹/۲ . 


a a a n 7ے‎ 


من حديثه» وشيخه جابر لعله الجعفي ضعیف. سيأتي الكلام فيه» 
فالإسناد ظلمات بعضها فوق بعض» مع أنه قد اختلف فيه على جابر 
الذکور: فروي عنه أنه رواه موقوفاً على أبي مسعود؛ رواه الدارقطني 
أيضاء عن عثمان بن آحمد الدقاق. ثنا الحسن بن سلام. ثنا عبيدالله 
بن موسی؛ آنا إسرائيل» عن جابر؛ عن محمد بن علي» عن أبي 
مسعود الأنصاري قال: «لو صليت صلاة لا أصلى فيها على آل محمد 
ما ریت أن صلاتي نتم . ۱ 

ورواه أيضاً عن عبد الله بن يحيى الطلحي بالكوفة» ثنا أحمد بن 
محمد بن أبى موسى الكندي أبو عمرء نا أحمد بن يونس» ثنا 
زهيرء ثنا جابر» عن آبي جعفر» قال: قال أبو مسعود: «ما صليت 
صلاة لا أصلي فيها على محمد إلا ظننت أن صلاتي لم نتم»۳. 

وإسناد الموقوف عندي أمثل من المرفوع» وهو الأشبه بالصواب. 
والله أعلم . 

الحديث الثالث: قال الدارقطني أيضاً: 

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيدء ثنا علي بن الحسين بن عبيد بن 
کعب؛ ثنا سعید بن عثمان الخراز ح. 

وقال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» ثنا أحمد بن الحسين بن 
سعيد» ثنا أبي» ثنا سعيد بن عثمانء ثنا عمرو بن شمر» عن جابر» 
عن عبد الله بين بريدة» عن أبيهء قال: قال رسول الله يي : «يا بريدة 
إذا جلست في صلاتك فلا تنركن التشهد. والصلاة عليء فإنها زكاة الصلات 


(- ۲) رواه الدارقطنى فی السئن ۳٥٣ /١‏ - ۳۵۲ رالبیهقی في السنن الکبری ۳۷۹/۲. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض Ae‏ 
سے ا سينعىز_۴ييؤيج جم جج س 


وسلم على جميع أنبياء الله ورسله وسلم على عباد الله الصا حین!'''. 
حديث ضعيف » لآن عمرو بن شمر قال فيه يحيى بن معين: ليشن 

الصحابت ويروي الوضصوعات عن العقات» وقال البخاري: منکر 

الحديث» وقال النسائي والدارقطنی : متروك احدیث ؛ وقال أبو عبد اللہ 
الوضوعات الفاحشة عن جابر غیره" وشيخه جابر هو احعفي 
ضعیف أيضاء تكلم فيه الأئمة فمنهم من ضعفه» ومنهم من وه قال 
شعبه : صدوق» وقال وكيع: ما شککتم في شيء فلا تشكوا أن جابراً 

ای و 
ومن تكلم فيه الإمام أبو حنیفة؛ قال يحيى الحمانى: سمعت أبا حنيفة 

وقال النسائي وغيره: تروك وقال أبو داود: لیس عندي بالقوي في 

حليئه » وقال ابن معين والجوزجاني : كذاب » وقال ابن عدي: عامة 
ما قذفوه به أنه كان يوّمن بالر جعة'''. - يعني أنه نال إن 

(1) في (1) كان يقول. 

.۳۷۹/۲ رواه الدارقطني في السئن ۱ - ۳۹۱ والبيهقي في السنن الکبری‎ )١( 

(۲) انظر في الكلام فيه جرحأ في تاريخ البخاري ۳۶6/1 وكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي 
۰ والتاريخ ليحيى بن معین رواية الدوري ۳/ ۲۸۰ والشجرة في أحوال الرجال ۷۳ 
وکتاب الجروحین لابن حبان ۷/۲ 

۳( انظر في تاریخ یحیی بن معين رواية الدوري ۲ وکتاب الضعفاء والتروکین للنسائي 


YAY‏ والشجرة فى أحوال الرجال للجوزجانى 00 سؤالاات أبى عبيد الاجري با داود 
(۵ء ۹ءء ۱٤/١‏ والكامل لابن عدي ۲ وتهذيب الکمال .٦٦٥٦/|‏ 


۸٦‏ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 
سس سس سس سس ...سل 


علي بن آبي طالب يرجع إلى الدنياء على مذهب السبائية -. 
وال أعلم . 

اخدیث الرابع: قال الدارقطنی أيضاً: حدثنا آبو الحسين على بن 
عبد الرحمن بن عيسى الكاتب» من أصل کتابہء ثنا الحسين بن الحكم 
بن مسلم ا یریک نا سعيد بن عثمان الخراز» ثنا عمرو بن شمر» عن 
جابں قال: قال الشعبي : سمعت مسروق بن الأجدع يقول: قالت 
عائشة رضي الله عنها: إني سمعت رسول الله بيه يقول: «لا تقبل صلاة 
إلا بطهور» وبالصلاة علي»"" . 

وهذا الحديث ضعيف أيضاً بعمرو بن شمر» وشيخه جابر الجعفى, 
كما أوضحنا الكلام فيهما آنفاً. والله أعلم . 

الدٹیل التاسع: وهو حكاية قول من قال بالوجوب من الصحابة 
والتابعین وغيرهم . 

اعلم أنه حكي ذلك عن جماعة: 

منهم : عبد الله بن مسعود راوي حدیث التشهد» فقد روي عنه أنه 
كان يراها واجبة في الصلاة» ويقول: لا صلاة لمن لم یصل فيها على 
النبى يلا . 


(أ) هكذا في الأصلء وفي )١(‏ الجيزي. 
)۱ السئن ۳۰/۱ وقال: عمرو بن شمر وجابر ضعیفان . 


زهر الریاض فی رد ما شنعه القاضی عياض ۸۷ 
سم ےہ سی لے ا بج تسپ تست 


حكاه عنه الشيخ أبو حامد" الإسفراینی“ٴ وغيره. 

و فد روی الحاكم فی الستدرك من حدیث آبي الحوص سلام» 
عن أبى إسحاق» عن ای الأحوص وآبی عبيذة » قالا: قال عبد الله : 
055 ۰ ۲ اك 5 3 )۲( 
يتشهد الرجل» لم يصلي على النبي َك ثم يدعو لنفسه ". 

ومنھم: ابو مسعود البدري» فقد روی علمان ابن آبی شيبة ) 
وغیره» عن شريك. 'عن جابر الجعفي › عن أبى جعفر محمد بن 
علی؛ عن آبی مسعود قال: «ما آری أن صلاة تمت حتی آصلي فيها 
على محمد» وعلی آل محمد »" وقد تقدم هذا عنه مرفوعاً إلى النبي 
گلا وموقوفاء ورجحنا رواية الوقف. 

ومنهم : عمر بن الخطاب رصي الله عنه »2 حكاه عنه أصحابناء کما 
نقله النووي في شرح المهذب"". 

ومنهم: عبد الله بن عمر بن ا خطابء روی الحسن بن شبيب 
المعمري» ثنا على بن میمون؛ ثنا خالد بن حيان» عن جعفر بن 
برقان» عن عقبة» عن نافع عن ابن عمر » أنه قال : الا تكون صلاة 


(1) في (1) أبو إسحاق. وأبو حامد هو: أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايني» حافظ 
المذهب وإمامه» جبل من جبال العلم منيع» وحبر من أحبار الأمة رفيع. توفي سنة ست 
وأربعمائة. طبقات الشافعية الكبرى ١١/٤‏ . 

)١(‏ قال النووي: ونقله الشيخ ابو حامد عن ابن مسعود وآبي مسعود البدري رضي الله عنهما. 
كتاب المجموع ٥٥٤/٣‏ ط . مکتبة الإرشاد. 

(۲) المستدرك ۲٦۹/۱‏ قال الحاكم: قد آسند هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح . 

(۳) سیاتی تخريجه قريباً. 

. 0۰/۳ المجموع‎ )٤( 


۸۸ زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عياض 
سس سس سس سس سسسسش. 


إلا بقراءة» وتشهد وصلاة علی النبی اف وان نسیت شيئاً من ذلك 
فاسجد سجدتین بعد السلام»”" . 

ومن قال پذلك آبو جعفر محمد بن على بن الحسين» رضی الله 

ومنهم: الشعبي نقله عنه البيهقي فی امخلافیات". 

ومنهم : مقاتل بن حیان. ومنهم محمد بن كعب القرظي . نقله 
U 0‏ )۳( 
عنه ١‏ وردي 5 
تركها سهواً رجوت أن يجزئه. وحكي عن إسحاق في ذلك رواية 
أخرى أن صلاته جائزة: حكاهما حرب فى مسائله. 

وام الإمام أحمد بن حنبل فاختلفت الرواية عنه في ذلك ففي 
مسائل المروذي قیل لأبي عبد الله: إن إسحاق ابن راهوية يقول: لو أن 
رجلا ترك الصلاة على النبى ييل فى التشهد بطلت صلاته قال: 
ما اجتری؛ آن آقول هذاء وقال مرع: هذا شذود ۰ 

وفي مسائل أبى زرعة الدمشقى: قال آحمد رضی الله عنه: كنت 
أنهيب ذلك ثم تبینت فإذا الصلاة على النبى گل واجبة. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
( انظر مختصر الخلافيات لابن فرح ۲۱۹/۲ ط. مكتبة الرشد. 
(۳) في الحاوي الكبير ۱۷۹/۲ الصلاة على النبي ييه واجبة في الصلاة في التشهد الآخرء وبه 


قال من الصحابة عبد الله بن مسعود وابو مسعود البدري» ومن التابعين محمد بن كعب 
القرظي› ومن الفقهاء إسحاق بن راهوية. 





زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض ۸۹ 


قال الشيخ موفق الدين ابن قدامة في المغني: وظاهر هذا أنه رجع 
عن قوله الأول بعدم الوجوب» إلى هذا القول. 

وحكى عن القاضي أبی يعلى أنه قال: ظاهر كلام أحمد أن 
الصلاة واجبة على النبي بيه حسب» لقوله في خبر آبي زرعة: 
الصلاة على النبي و أمرء من ترکھا أعاد الصلاة. 

قال الشيخ موفق الذين: هي واجبة في صحيح الذهب. وقال في 
موضع آخر: ظاهر مذهب أحمد الوجوب". 

ومن العجائب التي يجب التنبيه عليهاء وينبفي الإرشاد إليها أن القاضي 
عياض" رحمه الله تعالى أنكر هذه المسألة على الشافعي» ونسبه إلى 
الشذوذ بهاء وهو قد نقل ماذهب إليه الشافعي قولاً في أصل مذهب 
مالك رضي الله عنه» فإنه قال في كتابه : «إكمال المعلم بشرح مسلم» 
مانصه: وحکی بعض البغضدادیین عن الذهب - يعني به مذهب الإمام 
مالك رضي الله عنه ‏ فی المسألة ثلاثة أقوال: الوجوبء والسنة» 
والفضيلة» وقد حمل بعض شيوخنا البغداديين مذهب محمد بن الواز 
على الوجوب في الصلاة كمذهب الشافعي» وكلامه محتمل للوجوب 
( في هامش (1) كذا بخطه. 
)١(‏ المغنى ۲۲۸/۲ - ۲۳۱ ط. دار هجر قلت: ومن القائلين بوجوب الصلاة في التشهد 

الأخير من الحنابلة الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين الآجري ‏ على القول يحنبليته » 

فإنه تنازع فيه الحنابلة والشافعية ‏ قال: واعلموا - رحمنا الله وإياكم ‏ لو أن مصلباً صلی 


صلاة فلم يصل على النبي وله فيها فى تشهده الآخیر وجب عليه إعادة الصلاة. كتاب 
الشريعة ۱۰۳/۳ ط. دار الوطن. 


۰ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض 


على الحملة كما قالت ا لجحماعة'''. انتهى . 

فظاهر هذا أن القول بالوجوب أحد الأقوال فى مذهب الإمام 
مالك أيضاء وهو مذهب محمد بن المواز أحد أئمتهم الشهورین» 
ولهذا نقل في (الشفا» عن ابن القضاذة والقاضي عبدالوهاب أنهما 
حكيا عن ابن المواز أنه كان يراها فريضة فى الصلاة» كقول الشافعي. 
هكذا نقله عنھما'''. ۱ 

وعبارة ابن القصار" في كتابه: «عیون الأدلة» وهو أحد الكتب 
الجليلة العظيمة العتمدة المشهورة بالفوائد مانصه: 

وآما الصلاة على النبي كله فذهب مالك إلى أنه لیس بفرض في 
الصلاة. وحكي عن اپن اواز أنه قال: هو واجب» قال: والمشهور 
عن أصحابنا أنه واجب في ا حملةء على الإنسان أن يأتي بها كالشهادتين 
مرة فى دهره مع القدرة على ذلك. 

ثم استدل على عدم فرضيتها في الصلاة ببعض ما يأتي في كلامنا 


.797/7 إكمال العلم‎ )١( 

(؟) الشفا ۹۹/۲. 

(۳) هو أبو الحسن على بن أحمد البغدادي القاضى» كان أصولياً نظاراً. قال الشيرازي: وله 
كتاب في مسائل الخلاف لا أعرف للمالكيين كتاباً فى الخلاف أكبر منه. توفي سنة ثمان 
وتسعين وثلائمائة . الديباج 7/ .٠٠١‏ ۱ 

)٤(‏ هو محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المعروف بابن الموازء كان راسخاً في الفقه 
والفتياء عالاً في ذلك. توفي سنة تسم وستين ومائتین. الدیباج۱۱۱/۱ . 


زھر الریاض في رد ما شنعه القاضي عياض ۹۱ 


مع ا حواب عنه» ثم قال في آخر كلامه: ووجه ما حکی عن ابن الواز 
ماتقدم من دلائل المخالفين ‏ يعني بهم آئمتنا القائلين 0 

قال: وتكون الحلسة الأخيرة لهذاء وللتسليم فقط› ثم قال: 
ويكون وجهه أيضاً أن الصلاة لما تضمنت ذكر الله تعالى واجباً وتحميداً 
وتمجيداً في فاتحة الکتاب» وجب أن يجب فيها من ذکر" الرسول عليه 
الصلاة والسلام» والصصلاة عليه» حتى لايخلو ذكره من ذكره تعالى 
في الصلاة» كما لم يخل 9 الأذان والاقامة". 

هكذا ذكر هذا الوجه» ولم يجب عنه فيظهر منه أنه را یل إلى 
القول به. 

ومن ذهب إلى تصحيح مذهب ابن المواز الإمام الجليل الحافظ 
الشهور القاضي آبو بكر ابن العربي فقال في كتابه أحكام القرآن 
مانصه: الصلاة على النبي ويو فرض في العمر مرة واحدةء فأما في 
الصلاة فقال محمد بن المواز؛ والشافعي: إنها فرض فيهاء فمن تركها 
بطلت صلاته وقال سائر العلماء: هي" من سنن الصلاة. والصحيح 
ما قاله محمد بن المواز» للحدیث الصحیح: «إن الله تعالى أمرنا أن 
نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟» فَعلَم الصلاة» ووقتهاء فتعينت 


() في (1) فيها ذكر. 
(ب) في الاصل و(ب) هو . 
)١(‏ سبق نقل النص الکامل من کتاب عیون الادلة في مبحث: الخلاف في السالة. 


۹۲ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 








كيفية ووقتاء وقد بيا ذلك فى مسائل الخلاف'۔ انتهی کلامه. 
فهذا إمام مشهور من آئمتهم صحح مقالة ابن المواز» ورجحها. 
ومفتضی کلام الا مام آبي عمرو أبن ا حاجب في منهاجه إثيات 
هذا القول فى مذهبهم. فانه عد في سنن الصلاة الصلاة على النبي 
گا فى التشهد. وقال: على الأصح. فاقتضی کلامه (ثبات خلاف 
فى المسألة. 
قال شارحه ابن عبد السلام'”: في قوله: على الاصح. يعني أن 
فيها قولا آخر بالفرضية فى الصلاة» كمذهب الشافعیء وهذا القول 
٠‏ 0( ان 
فظهر بهذا الذي نقلناه عن الأئمة من أصحاب مالك رضي الله عنه 
إثنات قول فی مذهبه بر چرھا فی الصلاة» کمذهب الشافعی» وهو قول 
معروف» لاسبيل إلى جحوده» فکیف یحسن مع وجوده على انفر اده 
دعوری الشذوذ ؟ فکیف مع انضمام غیره إليه كما آسلفناه من مذهب 
والتابعين ومن بعدھم؛ فيان ما ذکرناہ عن هؤلاء الائمة فى هذا الفصل 
(1) في الاصل و( 1 ) كتاب. 
)١(‏ أحكام القرآن ۱۲۳/۲ ط. دار الفكر. 
(۲) اسم كتابه (( جامع الأمهات )) حققه أبو عبداارحمن الأخضري. انظر ۹۳ ط. اليمامة 
دمشی . 
(۳) هو أبو عبد الله محمد بن عبدالسلام التونسی قاضی الجماعة بهاء وله شرح على مختصر ابن 


الحاجب الفرعي» بديع وهذا الشرح بالنسبة للشروح التي عليه كالعين من الحاجب. توفي 
بالطاعون الجارف سنة تسم وأربعين وسبعمائة. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .5٠١‏ 


زهر الریاض فی رد ما شنعه القاضي عياض ۹۳ 


أن الشافعی لم ينفرد بذلك» وإن نسبته إلى الشذوذ بذلك خطاً ظاهر. 

فإن قلت : هذا الذي ذکرته من هذه الآقوال ليس هو من باب 
الدئیل» وإنما هو حكاية قول من نسب إليه ذلك» فما فائدة ذكرها فى 
الأدلة؟ 

قلت : إنما ذكرنا ذلك فى الادلة لفائدتین : 

إحداهما: أنا قد حكينا القول بذلك عمن ذكرناه من الصحابة 
غيره من الصحابة يصير حجة على رأي من يقول بذلك من العلمای 
خصوصا أهل المدينة» وأهل العراق» وهو قول قديم للشافعی رضي 
الله عنه» وربا يقول: إن ذلك من باب الإجماع السکوتی؛ فان الذين 
نقلنا عنهم القول بذلك من الصحابة صرحوا به» وانتشر عنهم » ولم 
ينقل عن غيرهم مخالفته» فاحد الأقوال في المسألة أنه حجة وإجماع. 
الصحیح"". وحكاه الآمدي عن بعض الحنفية» وبعض أصحابنا 
واختاره صاحب البدیع "۳ وهو المنقول عن مذهب أحمد» وقيدة 
)١(‏ هو: إبراهيم بن علي بن یوسف آبو إسحاق الشيرازي» صاحب اللمم وشرحه. توفي سنة ست 
)٢(‏ انظر في الاحکام فى أصول الاحکام للآمدي ۲۰۲/۱ . 
(۳) آظنه: احمد بن علي بن تغلب الب‌غدادي العروف بابن الساعاتي» له البديع في أصول 


وتسعين وستماثة. الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي ۲۰۸/۱ ط. مؤسسة الرسالة. 
ولم أجد ما نقله المؤلف عنه في كتابه البديع . 


۹٤‏ زهر الرياض فی رد ما شئعه القاضي عياض 








القاضی أبو يعلى من الحنابلة بما إذا سكتوا عن مخالفته حتی انقرض 
العصر"" . وا خلاف في مسألة الإجماع السكوتي مشهور لیس هذا 
محله . 

الفائده الثانية : وهی أن حکایتنا ذلك“ عمن ذکرنا"" فیها دلالة فى 
الرد على من قال: إن الشافعى تفرد بذلك» ولم يكن له فى ذلك 
قدوت 27 فهو إن لم يكن دليلاً لأصل المسألة فهو دليل لفصل 
منها. والّه الوفق . 

الدلیل العاشر: عمل الناس بذلك فى صلاتهم في الأعصار 
والأمصار» من عهد النبي گل وإلى الآن من غير منكر ولامخل بذلك» 
التحيات» ولو كانت غير واجبة لم يكن من الامة اتفاق فى سائر الأمصار 
والأعصار على قولها في التشهد» وعدم الإخلال بها والمحافظة عليها 
لكبارهم وصغارهم وجاهلهم ومتعلمهم. 

الفصل الثاني: في ذكر أدلة من ذهب إلى القول بعدم وجوب الصلاة على 
النبي پل في التشهد الأخير» وزعم أنها مستحبة» وبيان مأخذهم لذلك» مع ذكر 
(1) في (1) لذلك. 
(ب) في ( أ ) ذكرناه. 
)١(‏ هو: محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء القاضي الکبیر أبو يعلى إماء الحنابلة» کان عالم 

زمانه وعنه انتشر مذهب الا مام حمد وكان له في الاصول والضروع القدم العالي توفي 


سنة ثمان وخمسین وأربعمائة. المنهج الاحمد في تراجم أصحاب الامام احمد للعليمي 
۲ ط . دار صادر . انظر العدة في أصول الفقه ۱۱۷۰/۶ . 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض ۹۰ 


الجواب عنه. على حسب التیسیر والله على كل شيء قدير. 

اعلم أنه قد ذهب إلى القول باستحبابها في هذا المحل الإمام أبو 
حنيفة وأتباعه"» والإمام مالك في أحد القولين عنه» وصححه 
جمهور اصحابه ۳ وهو أحد القولين عن الإمام اند افا 
وذهب إليه جماعة من آصحابنا الشافعية کابن النذر واخطابي . 

وکلام شرح الهذب للنووي يقتضي أنه لم يخالف في وجوبها 
أحد من أصحابنا إلا ابن المنذر فقط'“ وليس کذلك» بل وافقه غيره 
كالخطابي» والقشيري» والطبري» كما نقله عنهم القاضي عياض . 

واستدل آصحاب هذا القول بأدلة: 

الدلیل الأول منها: حدیث التشهد الذي علمه النبی بيا لأصحابهء 
وقد جاء من طرق كثيرة عن نحو آربعة وعشرين من الصحابة» قالوا: 
وليس في رواية واحد منهم ذكر الصلاة على النبی ويله مع التشهد 
ولم يؤمر” بقولهاء ولو كانت واجبة لعلمهم إياها مع التشهدء كما 
علمهم التشهد. 


210 فى (ب) يأمر. 

)١(‏ انظر اللباب في الجمع بين السنة والکتاب لأبي محمد النبجي ۱( ط. دار الشروق. 

(۲) انظر العونة على مذهب عالم الدينة للقاضي عبدالوهاب المالكي البغدادي ۲۲/۱ ط. 
مكتبة الباز. 

(۳) انظر المغنى لابن قدامة ۲۲۹/۲. 

(4) کتاب الجموع ۱۰۳. 


۹٦‏ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض 


ومن تأمل جمیع روايات حديث التشهد ظهر له طريق الحق» وبان 

وقد تعين علينا ذكر طرق الحديث المذكورهء وبيان روایاته 
ومخارج طرقه» ومافيها من ل اپ وحسن »© وضعيف » كينا 
للفائدۃء لأنك لاتجد ذلك مجموعاً فى مكان واحد على هذا الأسلوب 
الذي سنذكره إن شاء الله تعالى فى غير كتابنا هذا . 

فنقول: قد روي" حديث التشهد من حديث ابن مسعودء وابن 
عباس؛ وعمر بن الخطاب» وابنه عبد اللّه» وعائشة» وأبی موسی 
الأشعري» وجابر بن عبد اللہ وسمرة بن جندب؛ وعلي بن أبي 
سفیان» وسلمان الفارسي» وأبي حميد الساعدي» وطلحة سن 
عبید الله وأنس بن مالك » وأبى سعہد ا خدري؛ والفضل بن عباس » 

5 ۶ ۰ ۶ 59 بل ٠‏ (ب) 
رسعه » وابن ابي اوفی » وابي هریره » رصي الله عنهم ' : 
گا قلنا: السلام على جبریل ومیکائیل» السلام على فلان وفلان 
فالتفت إلینا النبي كك فقال: إن الله هو السلام فإذا صلی آحدکم 
ر1) في (1) ورد. وفي هامشها (شارة إلى نسخة فیها: روي . 


(ب) في (1) رضي الله عنهم أججمعين. وفي (ب). .۰ . وأبي هريرة كما زعمه القاضي ولم 
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فلیقل : التحیات لله والصلوات» والطيبات» السلام عليك آیها النبي 
ورحمة الله وبرکاته» السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين - فانکم 
إذا قلتموها آصابت کل عبد لله صالح في السماء والارض - آشهد أن 
لا اله الا الله وآشهد أن محمداً عبده ورسوله» . 

هذا لفظه. وهو حديث صحیح متفق على صحته» ولبوته 
أخرجه الائمة السته في.كتبهم» وغیرهم من طرق مختلفة إلى عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه» وفي بعضها: كان رسول الله و يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. واکشر الروايات فيه بتعریف 
السلام فى الموضعين» ووقع في رواية النسائي : «سلام علينا» بالتنکیر» 
وفي ا للطبراني : «سلام عليك» بالتنكير أیضا''. 

قال الترمذي: هو أصح حديث روي عن النبي يي في التشھد 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلمء ثم روى بسنده عن خخصيف قال: 
رأيت النبي گا في النام» فقلت: يارسول الله إن الناس قد احتلفوا 
في التشھد فقال: عليك بتشهد ابن مسعود. 

وقال البزار: أصح حديث في التشهد عندي“ حديث ا 
روي من نيف وعشرین طريقاً» ولانعلم روي عن النبي ئي في 
التشهد آثبت منه» ولا أصح أسائيدء ولا آشهر رجالا» ولا أشد 
(1) في (1) أصح حديث عندي في التشهد. 
(ب) في (ب) على. 


1/۳ والترمذي (۲۸۹) والنسائي‎ )۹٦۰( رواه البخاري (۷۹۷) ومسلم (4۰۲) وأبو داود‎ )١( 
. ۰ وابن ماجه (۸۹۹) والطبراني‎ 


۹۸ زهر الریاض في رد ما شئعه القاضی عیاض 


تظافراً بکثرة الاسانید والطرق"". 

وقال مسلم: إنما اجتمع" الناس على تشهد ابن مسعودہ لأن آصحابه 
لایخالف بعضهم بعضاًء وغیره قد اختلف آصحابه - يعني آنهم لم یختلفوا 
في حرف منه» بل نقلوه مرفوعاً على صفة واحدةء بخلاف غيره -. 

وقال محمد بن يحيى الذهلي : حدیث ابن مسعود آصح ما روي 
في التشهد . 

وروی الطبراني في الکو سن طرق برینده ین ال ضيبا شال 
ما سمعت في التشهد أحسن من حديث ابن مسعود". 

قلت : ولاجل ذلك اختاره دون غيره جماعة من الائمة . ووقع في 
كلام القاضي عياض في «الشفا» أن الشافعي اختاره'”» وهو وهم 
منهء إنما اختار الشافعي التشهد الذي رواه ابن عباس» كما سأذكره. 
مع أن القاضي عياض ناقض كلامه في ذلك» فذكر فی شرح مسلم 
أن الشافعي اختار تشهد ابن عباس"*"» وهو الصواب. والّه أعلم . 

وأما حديث ابن عباس رضي اله عنهما فقال مسلم فى صحيحه: 
حدثنا قتيبة بن سعیدء ثنا ليث ح. 
را( فی (1) أجمع. 
)١(‏ تکرر حدیث ابن مسعود في البحر الزخار العروف بسند البزار خمس عشرة مرة في الجزء 

الرابع والخامس؛ ولم أر هذا التعلیق فيه . 


انظر ۰۳۵6/6 ۰۱۷/۵ ۰۲6 ۰۱۲ ۰۹۱ ۰۱۱۲ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ ١٤١۱ء‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۳ ۰۱۸۷ 
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(۲) المعجم الكبير ۳۹/۱۰. 
(۳) الشفا ۲/ ٠٠١‏ تحقيق سعيد عبدالفتاح . 


. إكمال المعلم ۲۹۳/۲ تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل‎ )٤( 
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وحدئنا محمد بن رمح بن الهاجر؛ آنا اللیث» عن آبي الزبير» 
عن سعيد بن جبير» وعن طاوس؛ عن ابن عباس أنه قال: كان رسول 
الله َة يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: 
«التحيات البارکات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمداً رسول الّه *" وفي رواية أبن رمح : 
«كما يعلمنا القرآن». 

هكذا أخرجه مسلم في صحيحه» وأخرجه مختصراً بدون سياق 
الصحیات؛ عن أبي بكر ابن آبی شيبة» ثنا يحيى بن آدم» ثنا عبد 
الرحمن بن حميد قال: حدثني أبو الزبير» عن طاوس» به» وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده قال: ثنا يونس» ثنا الليث» به» وأخرجه أبو 
داودء والترمذی» والنسائى عن قتيبة بن سعید. به. وقال الترمذي: 
حسن صحيح غريب . 

وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمحء به» لكن في رواية الشافعي 
تنكير السلام في الموضعين» وهو كذلك عند الترمذي» وهو في معجم 
الطبراني تنكير الأول» وتعريف الثاني ء وفی صحيح ابن حبان عکسه 
وفي سنن الدارقطني التعريف والتنكير في اللفظين» من" روایتین"". 


)١(‏ في (1) محمداً عبده. 

(ب) فى (ب) في. 

1/۳ والترمذي (۲۹۰) والنسائي‎ )۹١٦( رواه مسلم (۳۰۲) وأحمد ۰۷/4 وأبو داود‎ )١( 
۳۵۰/۱ وابن ماجه (۹۰۰) والشافعى (۹۷) وابن حبان (الاحسان ۲۸۲/۵) والدارقطنی‎ 
: ١ ۰11/۱۱ والطبراني‎ 
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قال الامام الشافعي في الام - بعد أن روى حديث عمر الاتي في 
التشهد ‏ قال الشافعي: فكان هذا الذي عَلَّمَنَا من سبقنا بالعلم من 
فقهائنا صغاراً» ثم سمعناه بإسناده» وسمعنا ماخالفه» وكان الذي 
نذهب إليه أن عمر لايعلم الناس على الثبر بین ظهراني أصحاب 
رسول الله 44 إلا على ماعلمهم النبي مياو فلما انتهى إلينا من 
حديث أصحابنا حدیث یثسته عن النبي ية صرنا إليهء وكان أولى 
ڈا فذکر حدیث این عباس لان 

فقال للشافعي قائل : فإنا نری الرواية اختلفت فيه عن النبي کا 
فروی ابن مسعود خلاف هذاء وروی آبو موسی» وجابر خلافه أيضاء 
وقد یخالف بعضها بعضاً في شيء من لفظه. ثم عم عمَّرٌ خلاف 
هذا كله في بعض لفظه وكذلك تشھد عائشة» وابن عمر وقد يزيد 
بعضهم الشيء على البعض". 

قال الشافعي : فقلت : الامر في هذا بس كل كلام أريد به تعظيم 
الله جل ثناژه فعلمهموه رسول الله ا فیحفظه آحدهم على لفظ 
ویحفظه الآخر على لفظ یخالفهت لایختلفان في معنی فلعل النبي 
پا أجاز لكل امرئ منهم كما حفظء إذ كان لامعنی فيه یحیل شيئاً 
عن حكمه » ثم استدل على ذلك بحديث ان هذا القرآن أنزل على 
سبعة آحرف؟ . 

قال الشافعي: فاذا كان الله برأفته بخلقه آنزل کتابه على سبعة 


)١(‏ في (۱) بعض. 
(ب) فى هامش نسخة (1) بخطه پخلافه . 
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2 رم ر 

أحرف - معرفة منه بأن الحفظ قد یزل - ليحل لهم قراءَتّه وان اختلف 
لفظهم فيه كان ماسوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اخمتلاف اللفظ 
مالم يخل معناه. 

قال الشافعى: وليس لأحد أن يعمد أن يكف عن قراءة حرف من 
القرآن إلا بنسیانء وهذا فی التشھد وفي جميع الذكر أخف . 

فقال قائل للشافعى: كيف صرت إلى اختيار حديث ابن عباس فى 
التشهد دون غيره ؟ قال الشافعي: نا رأيت" واسعاء وسمعته عن ابن 
عباس صحیحا کان عندي أجمع › وأكثر لفظاً من غيره» فأخذت به » 
غير معنف لمن أخذ بغیره ماثبت عن رسول الله ۰.۳5 انتهی لفظه 

آخبرنا مالك عن ابن شھاب؛ عن عروة» عن عبدالرحمن بن عبد 
القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على ا نبر - وهو 
یعلم الناس التشهد -: «قولوا: التحیات لله الزاکیات للّه» الطیبات 
الصلوات لله السلام عليك آیها النبي ورحمة الله السلام علینا 
وعلی عباد الله الصالحين» آشهد أن لا اله إلا اللہ وأشهد أن محمداً 
عبذه ورسوله). 
() في (ب) رأيته. 
(ب) في السند زيادة : وبر کاته . 


(۱) الرسالة للإمام الشافعی ۲٦۸‏ - ۲۷۲ ولیس هذا التص في الام» ولیست الرسالة ضمن 
الکتب التي تسمی ب ١‏ الام ۷. 
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هكذا أخرجه الإمام الشافعي في مسنده. وأخرجه الحاكم في 
الستدرك من هذا الوجه» ومن غيره» وكذلك البيهقي أخرجه من طرق. 
منها: رواية ابن إسحاق» قال: حدثني ابن شهاب الزهري» 
وهشام بن عروة بن الزبير» كلاهما حدثني عن عروة بن الزبیر» عن 
عبدالرحمن بن عبد القاري - وكان عاملاً لعمر بن ا خطاب رضي الله 
عنه علی بیت الال - قال: سمعت عمر بن الخطاب يعلم الناس 
التشهد في الصلاة » وهو على منبر رسول الله باد يقول: «أيها 
الناس إذا 5 أحدكم ليسلم من صلاته» أو یتشهد" في وسطهاء 
فليقل: بسم الله خير الأسماءء التحيات» الصلواتء. الطيبات» 
البارکات لله - أربع أيها الناس - أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله ‏ التشهد أيها الناس قبل السلام - السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبر کاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
ولا یقول آحدکم: السلام على جبریل» السلام على میکائیل» 
السلام على ملائكة اللہ إذا قال: السلام ع علینا وعلی عباد الله 
الصالین فقد سلم علی کل عبد لله صالح في السموات آو في 
الأرض» ثم لیسلم» . 
(1) في (ب) أو ليتشهد. 
)۱( رواه الشافعي في مسنده ۹۷ من طريق مالك والحاکم في المستدرك ۱ من طريق مالك 
ویونس بن يزيد» وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب به» ورواه البيهقي ۰۱8۳/۲ ۱84 من 
طريق ابن إسحاق؛ ومالك» ویونس؛ وعمرو بن الحارث» ومعمر عن ابن شهاب به. وفي 


آخره قال معمر : كان الرهري یأحذ به ۰ ویقول علمه الناس على ا نبر وأصحاب رسول الله 
پگ متوافرون لا ینکرونه» قال معمر : وأنا آخحذ به. 
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ولم یختلف حدیث ابن شهاب ولاحدیث هشام بن عروة الا أن 
ابن شهاب قال: الزاکیات» وقال هشام: البارکات. 

قال ابن اسحاق: ولا آری الا أن هشاماً كان أحفظهما للزومه . 

قال البيهقي: کذا رواه ابن إسحاق» ورواه مالك ومعمر 
ویونس بن یزید» وعمرو بن احارث» عن ابن شهاب» لم یذکروا فيه 
التسميه» وقدموا كلمتي التسليم على كلمتي الشهادة. 

وقال الدارقطني في العلل: لم يختلفوا فی أن هذا الحديث موقوف 
على عمرء ورواه بعض المتأخرين عن ابن آبي آویس» عن مالكء 
مرفوعاء وهو وهم. لكنه خالف ذلك في السئن فأخرج الحديث من 
طريق الوليد بن مسلم» أخبرني ابن لهيعة» أخبرني جعفر بن ربیعق 
عن يعقوب ابن الاشج. أن عون بن عبد الله بن عتبة كتب لي في 
التشهد عن ابن عباس» وأخذ بيدي» وزعم أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أخذ بيده فعلمه» وزعم له أن رسول الله َي أحذ بيده فعلمه 
التشهد: «التحيات للّه» الصلوات الطيبات البارکات لله) وقال عقب 


= ورواه الحاكم ۲۱۱/۱ من طريق عبدالله بن مسلمة القعنبي ثنا عبدالعزيز بن محمد عن 
ہشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يعلم الناس التشهد في الصلاة. وفيه بسم 
الله خير الأسماء. 
ورواه الدارقطنی ۳۵۱/۱ والحاكم ۲۱۱/۱ من طريق ابن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن 
يعقوب ابن الأشج؛ عن عون بن عبدالله» عن ابن عباس» عن عمر مرفوعاً. 
ورواه الطبراني ۷۱/۱ من طريق عبدالجبار بن عبدالله» عن عون بن عبدالله عن أبيه؛ عن 
عمر مرفوعآ. وقال: لا يروى هذا الحديث عن عبدالله بن عتبة بن مسعودء عن عمر إلا 
بهذا الإسناد» تفرد به ابن لهيعة. 
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إخراجه: هذا إسناد حسن؛ وابن لھیعة ليس بالقوي. 

وكذلك آخرجه الحاكم في المستدرك من طريق الوليدء ثنا ابن 
لهيعة» عن جعفر بن ربیعةء عن يعقوب ابن الأشج» حدثني عون بن 
عبد اللہ قال: أخذ بيدي ابن عباس لد فنا التشهد. فقال: أخحذت 
بيدك كما أحذ بيدي عمر؛ وقال: أخذت بيدك كما أخذ رسول الله 
و بيدي» فعد فيها التشهد: «التحيات» فذكره إلى آخره» ثم قال 
عقب إخراجه: أما الزيادة في أوله فعلى شرط البخاري ومسلمء كذا 
قالء وكيف يكون ذلك وابن لهيعة في إسناده ؟ الله أعلم بمراده”" . 

وأخرجه الطبراني في الأوسط قال: 

حدثنا أحمد بن محمد بن ا حجاج بن رشدين» حدثني آبي» عن 
أبيه» قال: قال ابن لهیعة": عن عمر بن السائب» عن عبد الجبار بن 
عبد الله» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» قال علمني أبي 
كلمات» زعم أن عمر بن الخطاب علمه إياهن» وزعم عمر أن رسول 
الله يكو علمه أياهن: «التحيات» إلى آخرها”*.. ثم قال: لايروى عن 
عبد الله بن عتبة إلا بهذا الاسناد. قلت: وهو ضعیف . والله أعلم. 


(1) في الطبراني: قال: نا ابن لهيعة. 

(ب) في الأصل آخرہ. 

)١(‏ ساق الحاكم حديث عمر من طريق القعنبي وفيه: بسم الله خير الأسماء ثم ساق الحديث 
من طريق ابن لهيعة» وليس فيه التسمية ثم قال: فأما الزيادة في أول التشهد باسم الله وبالله 
(كذا) فإنه صحيح من شرط البخاري. ويقصد طريق القعنبي» ولا یقصد طريق ابن لهيعة» 
فإنه ليس في طريقه التسمية. 
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وأما حدیث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال آبو داود 
في سننه: حدثنا نصر بن علي» ثنا أبی؛ ثنا شعبت عن أبي بشرء 
سمعت مجاهداً يحدث عن ابن عمرء عن رسول الله ئي في 
التشهد: «التحيات للَّهء الصلوات٠‏ الطیبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته - قال ابن عمر: زدت فيها: وبركاته - السلام 
علينا وعلى عباد الله الصا حین؛ آشهد أن لا إله إلا الله - قال ابن 
عمر زدت فيها: وحده لاشريك له" - وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله». هذا حديث حسن أخرجه الترمذي في العلل الکبیر» وأبو 
يعلى الموصلي » والبزار في مسنديهماء كلهم عن نصر بن علي» 
وأخرجه الدارقطني في سننه» عن آبی بكر بن أبى داودء ثنا نصر بن 
علي به» وقال: إسناده صحیحء وقد تابعه E‏ ابن أبي عدي » 
عن شعبة» ووقفه غيرهماء وأخرجه ابن عديء عن آحمد بن المثنى» 
عن نصر بن علي رھ مض نات وقال: رواه غير واحد عن ابن 
عمرء ولا أعلم أحداً رفعه عن شعبة إلا على بن نصر"". كذا قال ! 


۵۳٣ قال احافظ ابن حجر . وهذا ظاهره الوقف . الفتح‎ (١) 
والبيهقى فی السنن الكبرى ۱۳۹/۲ وابن عدي فى الکامل ۵۰۷4/۲ من طريق على‎ ۱ 
بن نصر عن شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً ووافقه ابن آبي عدي‎ 
. ۲٠٤/۱ وخالفهما عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة فوقفه عند الطحاوي‎ 
ورواه الترمذي في العلل الكبير ۲۲۶/۱ والدارقطني في العلل ۶4 ل۷۷ والطحاوي‎ 
من طريق زيد العمي عن آبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال: كان أبو بكر يعلم‎ E 
الناس التشهد.‎ 


3 زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 


وما ذكره الدارقطني من متابعة ابن ابي عدي يرد عليه . لکن قال 
البیهقی : رواه ابن آبي عدي» عن شعبة فوقفه إلا أنه رده إلى حياة 
الب ان فقال : كنا نقولها فی حياته» فلما مات قلنا: السلام على 
الج ورحمة الله . 

وسئل أحمد بن حنبل عن هذا المحديث" فأتكرهء وقال: لا 
أعرفه» وقال يحيى بن معين: كان شعبة يضعف حديث آبي بشر» عن 
مجاهد» وقال: ماسمع منه شیئاء إنما رواه ابن عمرء عن أبي بكر 
الصديق موقوفا" . 

قلت: جاء”* من طرق أخرى إلى ابن در مر قرغا ررد مانا ان 

أحدها: ما رواه الدارقطني في سننه من طريق خارجة بن 
مصعب» عن موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء 
قال: كان رسول الله گا يعلمنا التشهد: ( الفتحیات ؛ الطيبات» 


210 فى (ب) الحديث المذكور. 

(ب) فى (ب) قلت له طرق. 

= قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: روى شعبة عن أبي بشر؛ عن مجاهد 
عن ابن عمر» وروی سيف عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود. قال 
محمد: وهو المحفوظ عندي. قلت: فإنه يروى عن ابن عمر عن النبي؛ ويروى عن ابن 
عمر عن آيي بكر الصدیق ! قال محمد: یجمل هذا وهلا انتهی. ‏ 
قلت: وروي ا حدیث عن قتادة» عن عبد الله بن بابي عن ابن عمر مرفوعاًء وروي عن 
نافع وسالم موقوفاً عند الطحاوي ۰۲۱۲/۱ ۲۱۳ وصحح الحافظ ابن حجر الحديث في 
الفتح ۳۱۵/۲ من طريق أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً. 

(۱) انظر الكامل لابن عدي ٢۷٤٥/٢‏ وتهذيب الکمال ٠/١‏ . 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۱۷ 








الزاکیات للّهء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام 
علینا وعلی عباد الله الصالحين» آشهد أن لا له إلا الله وحده لاشريك 
له» وأن محمداً عبده ورسوله» . ثم يصلي على النبي یڑ . 

وقد تقدم هذا فی أحاديث الصلاة في الفصل الأول. 

وجاء من طريق آخری. قال الطبراني في الأوسط : 

حدثنا آبو مسلم - هو الكجي ‏ ثنا سهل بن بكارء ثنا آبان بن 
یزید» عن قتادة» عن عبد الله بن باباي المكي» قال: صلیت إلى 
جنب ابن عمرء فلما صلی ضرب بيده على فخذي فقال: ألا 
أعلمك تحية الصلاة كما كان يعلمنا رسول الله ية فتلا هؤلاء 
الكلمات: «التحیات. الصلوات٠‏ الطيبات لله فذکره ثم قال: لم 
يروه عن قتادة الا آبان» تفرد به سهل . 

قلت: لم ينفرد بهء فقد آخرجه الإمام أحمد في مسنده» عن 
عفانء عن أبانء وأخرجه الطحاوي من وجه آخر من رواية عفان" 
وهذا إسناد صحيح» فكل رجاله احتج بهم مسلم» فيكون هذا 
ا حدیث على شرطہ . والله أعلم . 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقال الحسن بن سفيان فی مسنده: 

حلثنا محمد بن خلادء حدثني صالح بن محمد بن صالح 


(1) كذا فی النسخ . قال المزي: عبدالله بن باباه» ويقال: ابن بابیه. ويقال: ابن بابي . تهذيب 
الکمال /۱١‏ ۳۲۰. 

(؟) رواه أحمد ۹ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۱۳/۱ من طريق عفان والطبراني 
في المعجم الأوسط ۱۰۳/۳ من طريق سهل بن بكار كلاهما عن أبان. 


۱۰۸ زهر الریاض فی رد ما شنعه القاضی عياض 








التمار» عن أبيه» عن القاسم قال: ملعتن عائشة : قالت : هذا تشهد 
النبي ا : «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 

قال محمد بن صالح: قلت: « بسم الله»» فقال القاسم: « 
الله كل ساعة» أخرجه البيهقى من هذا الوجه. 

ومحمد بن صالح مختلف فیه. وثقه آحمد. وأبو داود» 
وغيرهماء قال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي» وكذا لينه الدارقطني”" . 
وأما ابنه صالح فلا أعرفه بجرح ولاتعديل» ولم أر أحداً من الائمة 
ذكره في كتابه كالبخاري» وابن أبي حاتم» وابن حبان» وابن عدي 
فحينئذ يكون في درجة المستور. 

وقد أخرج البيهقي الحديث أيضاً من طريق حجاج عن ابن 
جريج» آخبرني يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد 
يقول: كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بیدھاء تقول: «التحیات 
الطيبات» الصلوات» الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة اللہ 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالین أشهد أن لا إله إلا الله وحدهء 


(1) في (ب) زيادة: وبرکاته . 
(۱) انظر سؤالات البرقانى للدارقطنی ۱۰ ط. لاهور. 
بمدح أو ذم TYE‏ وتهدیب العمال ۳۷/۷/۵ 
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وأشهد أن محمداً عبدہ ورسوله» ثم يدعو الإنسان لنفسه بعده. 

وقد رجح الدارقطني في العلل» والبيهقي رواية الموقوف هذه 
واخرجے البيهقي أيضاً من طريق ابن بكيرء عن مالك» عن 
عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيهء عن عائشة أنها كانت تقول: إذ 
تشهدت : التحيات» الطیبات» الصلوات. الزاکیات للهء آشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمداً عبد الله" ورسوله» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علینا وعلى عباد الله 
الصا حینء السلام عليكم». 

هكذا رواه مالك بتقديم الشهادتين على السلام» وأخرجه البيهقي 
أيضاً من رواية ابن إسحاق قال: وحدثني عبدالرحمن بن القاسم بن 
محمد بن آبي بكر» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان يقول فی التشهد 
فى الصلاة فى وسطها وفي آخرها قولاً واحداً: ابسم اللہ له بحیات 
للء الصلوات لله ء الزاكيات له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسولهء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» لاس عدد العرب . 
هكذا فى هذه الرواية ذكر البسملت قال البيهقي : والرواية الصحيحة 

عائشة لیس فيها ذكر التسمية إلا ما تفرد بها ابن إسحاق" . 


1ئ ا د 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ (۲۲ ط. درر الغرب) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة موقوفاً. 


۱۰" زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 


فلت لا بپضر تفرده بها فانه ثقة. وصرح بالتحدیث » لکن حالفه 
الثقات فى عدم ذکر التسمية» وقد قدمنا أن مثل ذلك“ مقبول» فانها 
زيادة من ثقة. والله آعلم . ۱ 
عوانة» عن قتادة عن پونس بن جبیر عن حطان بن عبد الله 
الرقاشی» قال : صلیت مع أبي مو سى الاشعري صلات وافتص 
الحديث إلى أن قال: إن رسول الله يها خطبنا فبين لنا سنته» وعلمنا 
صلاتناء فقال: «إذا صليتم فأقهيموا صفوفکم) فذکر :ادبت إلى 
قولہ'”: «وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات» 
الطیبات» الصلوات لله» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته› 
السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللہ 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وأخرجه أيضاً عن أبى بكر ابن أبى 
(ب) في (1) إلى أن قال. 

- ومن طريقه البيهقى ١44/7‏ ورواه مالك ایضاً (۲۶۳) عن یحیی بن سعيد عن القاسم بن 
ومن طريقه البيهقي أيضا ۲/ ٠٤٤١‏ ورواه السيهقي أيضا ۲/ ٠٤٤‏ من طريق ابن جريج عن 


يحيى بن سعید به» ومن طريق ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم به ٠١١/۲‏ . 
ب الدارقطتی في ! ه/ ۱۱۳۵ والسهق . ۱۶/۲ وقفه. 
وصور ي في والبيهفو و 
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مالك بن عبد الواحد» عن معاذ بن هشام عن أبيه » وعن إسحاق بن 
كلاهما عن عبدالرزاق» عن معمر أربعتهم عن قتادة» به. 

وآخرجه آبو داود في سننه » عن عمرو بن عون» عن أبي عوائف 
به » وعن أحمد بن حنبل؛ عن يحيى بن سصعید: ثنا هشام» عن 
قتادة. به . 

وآحر جه النسائی» عن عبید الله بن سعيد» ومحمد بن المثنى » 
ومحمد بن بشار - فرقهم - نلائتهم عن یحیی بن سعید» به» وعن 
عن خالد بن الحارث كلاهماء عن سعيد بن آبی عروبة» به» وعن 
آبی الأشعث آحمد بن القدام» عن العتمر بن سليمان» بقصة التشهد 
فقط. وأخرج ابن ماجه قصة التشهد فقط عن حميد بن الحسن») عن 
عبدالاعلی؛ عن نعل تن أن عروبة» وعن عبد الرحمن رسته» عن 
ابن أبي عدي» عن ان أبي عروية وهشام» 4 

وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال النسائی : 

أخبرنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصمء كنا امن دن ابل نبا اہو 
الزبيرء عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله وأ يعلمنا 
التشهد» كما یعلمنا السورة من القرآن: (بسم الله وباللہ التحيات 


)۱( رواه مسلم 4( وأبو داود )٩4516(‏ والنسائي ۲ ۱ء ۰۲۶۱ ۶۲/۳ وابن ماجه 
(۹۰۱). ۱ 


۱۲ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 


لہ والصلوات والطیبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبده ورسولهء أسأل الله الجنة» وأعوذ بالله من النار». 

وأخرجه أيضاً عن محمد بن عبد الأعلى» عن العتمر بن 
سلیمان» عن أيمن» به. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن زياد بن 
عبيد الله الزيادي» عن المعتمر بن سلیسمانء به» وعن یحبی بن 
حكيم» عن محمد بن بكر» عنه» به» وأخرجه الحاكم في المستدرك 
من هذا الوجهء وقال: صحیح ‏ فقد احتج البخاري بأيمن بن نابل» 
ومسلم بأبي الزبير. 

قلت: لکن تكلم الائمة في أيمن بسبب هذا ا حدیث: وقالوا: لا 
یعرف من حديث آبي الزبير» عن جابر» وإئما المعروف رواية أبي الزبير» 
عن سعيد بن جبیسر؛ وطاووس؛ عن ابن عباس؛ ونسبوا أيمن إلى الخطأ 
في ذلك» فقد خالفه اللیث» وهو من آوئی" الناس في أبي اض 
فرواه عنه» عن طاووس» وسعيد بن جبیر» عن ابن عباس كما تقدم. 

وقال حمزة الكناني : قوله: عن جابر خطأ. قال الدارقطنى: أيمن 
لیس ای خالف الناس» ولو لم یکن ا جد التشهد» وقال 
یعقوب بن شيبة : فيه ضعف . 

قال الترمذي: سألت البخاري عن هدا الحديث» فقال: هو خطأء 
وقال الترمذي: هو غير محفوظ؛ وقال النسائي: لا نعلم أحداً تابع 
ان على هذا الحديث» وأيمن عندنا لا بأس بهء والحديث خطأء وقال 


(1) في (ب) وهو أوثق. 
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البيهقي : هو ضعیف"" . 

قلت : الحاكم معذور فی تصحیح هذا الحديث لانه جری على 
ظاهر الإسنادء من ثقة رجاله. وأما علته من جهة آبي الزبیر وأنه” نما 
رواه من حديث ابن عباس» فیحتمل أن یکون عنده على الوجهین» 
ولاسیما مع اعتلاف السیاقین؛ فان حدیث جابر لايشبه سال حدیث 
ابن عباس؛ وقد آخرج الحاكم في الستدرك أيضاً حديثاً يدل ظاهره 
على متابعة أيمن» لكنها غير صحيحة. 

قال: حدثنا أبو على احخافظء ثنا عبد الله بن قحطبةء ثنا 
عبدالاعلی» ثنا معتمر» ثنا آبی عن آبي الزبير» به» قال الحاكم: 
سمعت أبا علي يوثق ابن قحطبة إلا أنه أخطأ فیه لان العتمر لم 
يسمعه من أبيه» إنما سمعه من أيمن”". والله أعلم . 


(1) فی (ب) فإنه. 

۲۲۸ - ۲۲۷/۱ انظر سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني ۱۸۷ والعلل الكبير للترمذي‎ (١) 
. 11۷/۳ وتهذيب الکمال‎ 00 - 44/٠١ وتاریخ مدينة دمشق لابن عساكر‎ 

(٢)‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۹۲/۱ من طريق آبي خالد الاحمر عن أيمن. 
ورواه النسائي ٤۳/۳‏ والحاكم ۱/ ۲٦۷‏ من طريق أبي عاصم عن این عن أبي الزبير عن 
جابرء ورواه النسائي ایض ۱۳/۲ وابن ماجه ۹۰۲ والترمذي في العلل الكبير ۲۲۷/۱ 
من طریق العتمر عن ین . 
ورواه ابن ماجه أيضاً ۹۰۲ من طریق محمد بن بكر عن این ورواه الحاكم أيضاً ۲۱۷/۱ من 
طریق العتمر بن سلیمان عن أبيه عن آبي الزبیر . وهو وهم والحفوظ العتمر عن أيمن . 
قال ابن جنيد في سؤالاته ۱ قلت ليحيى بن معين: حدیث الليث بن سعدء عن أبي الزبیر 
عن طاوس وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: كان النبي و يعلمنا التشهد. قلت: ۔ 


1 زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 


وأما حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه فقال أبو داود في سلله : 

حدثنا محمد بن داود بن سفيان» ننا يحيى بن حسان» ثنا سليمان 
بن موسى آبو داود» ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» قال: 
حدثني خبيب بن سلیمان» عن أبيه سليمان بن سمرة» عن سمرة بن 
جندب؛ قال: أما بعد؛ آمرنا رسول الله ية إذا كان فى وسط 
الصلاة. أو حين انقضائها «فابدءوا قبل التسلیم*ء فقولوا: التحيات» 
الطيبات» والصلوات. ولملك للهء ثم سلموا على النبي ويا ثم 
سلموا عن الیمین'”ء ثم سلموا على قارئکم؛ وعلى آنفسکم» هذا 
إسناد ضعيف» لأن جعفر بن سعدء وشيخه خبيباء» وأباه مجاهيل . 

قال يحيى القطان: مامن هؤلاء من يعرف حاله» وقد جهد 
الحدئون فيهم جهدهم» وهو إسناد يروى به جملة© أحاديث» وقال 
عبدالحق الأزدي: خبيب ضعيف» وليس جعفر من يعتمد عليه" 
وقال الذهبي في الميزان في ترجمة جعفر بن سعد: سليمان بن موسى 


هذا زهري» من أهل الکوفه» ليس بالمشهورء وعلى كل حال هذا 


() فى (ب) قبل السلام. 

(ب) في (ب) على اليمين. 

(ج) في (ب) جملة وقال. 
ورواه معتمر بن سلیمان» عن أيمن بن نابل» عن الزبیر» عن جابر» عن النبي كَل مشله . 
قال يحيى: هذا خطأء الحديث حديث الليث بن سعد. 

:۲۲۲/۸ نظر الأحكام الوسطى لعبدالحق الإشبيلى ۱۷۱/۲ وتهذيب الكمال للمسزي‎ )١( 
. ١/6 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 1٥‏ 


إسناد ظاهر الضعف» لاينهض بحکم''. انتهى 

قلت : قد ناقض كلامه في سليمان هذاء فقال في ترجمته: إنه 
صويلح الحديث» وذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات» ونقل عن أبي 
حاتم أنه قال: محله الصدق؛ صالح ا حخدیث''' فظهر بهذا أنه 
مشهور. واللّه أعلم . 

وأما حديث علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - فقال الطبراني 
في الكبير: 

حدثنا إبراهيم , بن هاشم البغوي» ثنا عبدالرحمن بن صالح الازدي ح. 

قال: وثنا العباس بن حمدان ا حنفی؛ ثنا إبراهيم بن یوسف 
الصيرفي» قالا: ثنا عمرو بن هاشم» عن عبد الله بن عطاء عن 
لبهزي» قال: سألت الحسين بن علي عن تشهد على رضي الله 
عنهماء فقال: هو تشهد رسول الله ية . قلت : فتشهد عبد اللہ قال : 
إن رسول الله ُا كان يحب أن يخفف على أمته. فقلت: كيف 
كير" على کھت زسول الله ولا ؟ قال: «التحيات للّهء والصلوات» 
الطيبات» الغاديات» الرائحات» الزاكيات المباركات» الطاهرات لله) . 

هكذا آخرجه في الكبير» وأخرجه في الأوسط عن إبراهيم بن 
هاشم» فقط؛ بنحوه. إلا أنه قال بدل البارکات: «الناعمات 
() ميزان الاعتدال ٦٦۸/٤‏ ۔ 


)٢(‏ انظر في ا جحرح والتعديل ۱8۲/6 وميزان الاعتدال ۲۲٦/٢‏ وتهذيب الکمال ۹۸/۱۲ ولم 
أر له ترجمة فی ثقات ابن حبان. 





۱۱۹ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


السابغات». وقال عقب |خراجه: لم يروه عن عبد الله بن عطاء الا 
عمرو. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون" . 

قلت : البهزي ما عرفته وعمرو بن هاشم هو أبو مالك ا جنبي . 
قال النسائي: لیس بالقوي» وقال البخاري: فيه نظرء وقال مسلم: 
ضعیف. وقال الامام أحمد: صدوق لم يكن صاحب حدیث. 
وقال آبو حاتم: لين الحدیث'''ء لکن جاء الحديث من طریق أخرى» 
أخرجها ابن مردويه من طريق آبي إسحاق» عن الحارث الأعور. عن 
علي . ولم يرفعه. وفيه من الزيادة: «ما طاب فهو للّه» وما خبث 
فهو لغيره؛ . 

وأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال أبو بكر ابن أبي 
شيبة فی الصنف : حدثنا الفضل بن دكين» عن سفیان» عن زيد 
العمي» عن أبي الصديق الناجي» عن ابن عمرء أن أبا بكر رضي اللہ 
عنهم كان يعلمهم التشهد على المنبرء كما یلم الصبيان في الکتاب: 
«التحيات للّه» والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 


إلا اللہ وأشهد أن تا عبذه ورسوله» . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ۱8۵/۳ وفي الاوسط ۲۰۰/۳ وانظر مجمع الزوائد 
۶۷٢‏ ط . دار الفكر. 

() انظر في تاريخ الکبیر للبخاري ۳۷۰/۹ والکنی لمسلم ۷۵۵/۲ والجرح والتعدیل ۲۹۷/۲ 
وتهذیب الکمال ۲۰۹/۲۳۲ . 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۱۷ 


هکذا رواه موقوفا"» وأخرجه ابن مردوية فى کتاب التشهد من 
وجه آخر مرفوعاً وإسنادہ حسن . ۱ 

وأما حدیث عبد الله بن الزبیر رضي الله عنهما فقال الطبراني في الكبير: 

حدثنا بكر بن سهل الدمياطي» ثنا عبد الله بن يوسف» ثنا ابن 
لهيعة» ثنا الحارث بن یزید» قال: سمعت أبا الوردء يقول: سمعت 
عبد الله بن الزبير» يقول: تشهد النبي 35: (بسم الله وبالله خير 
الأسماء» التحيات للّه» الطيبات الصلوات» أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراء 
وأن الساعة آتية لاريب فيهاء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» اللهم اغفرلي وأهدني» هذا في 
الركعتين الأوليين. 

هكذا آحرجه الطبرانى فى الكبيرء وأخرجه فى الأوسط بهذا 
الاسناد بعينه» وزاد فیه : ال لاشريك له» وفى قولہ: لاورحمة الله 
وبركاته» ثم قال: لايروي عن ابن الزبیر“ الا هذا الاسناد» تفرد به 
ابن ا 

قلت: وهو ضعیف» قال ابن معين: لا یحتج به وقال س: 
ضعیف» وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: مضطرب؛ يكتب حدیثه 
للاعتبار» وقال الجوزجاني: لانور على حدیثه» ولاينبغي أن يحتج 
(1) في جميع النسخ أبي الزبير. وهو خطأ. 
(ب) في (1) لا يؤثر. 


.۲۹۲ /۱ المصنفه‎ )١( 
رواه الطبرانی فی الاوسط ۳/ ۲۷۰ وأما مسند ابن الزبير من العجم الكبير فهو مفقود.‎ )٢( 


a a e a a o RR E. 


به» وبالملة فهو مشهور الین *. 
وأما حدیث معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنه فقال الطبراني في الکبیر: 
حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء ا خمصى » ثنا جدي 
قال: وثنا جعفر بن محمد الفريابي» ثنا إبراهيم بن العلاء 
الحمصی؛ ثنا إسماعيل بن عیاش عن حريز بن عثمان» عن راشد بن 
سعد المقرائي» عن معاوية» أنه كان يعلم الناس التشهدء وهو على 
الثبر» عن النبی عل «التحيات للّه» والصلوات» والطيبات» السلام 
عليك آیها النبی ورحمة الله وبرکاته» السلام علینا وعلی عباد الله 
الصالحين» آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»۳. 
هذا إسناد حسن لأن رجاله كلهم ثقات» معروفونء فراشد بن 
سعد وه ابن معين » وأبو حاتم» وابن سعل 6 وقال او ماعن 
به» وقال الدارقطنی : يعتبر به» لابأس به. 
ولا التفات إلى ابن حزم الظاهري فى تضعيفه له" . 
والراوي عنه حريز بن عثمان هو الرحبي احتج به البخاري» وقال 
(1) في (1) بالضعف. 
(١)‏ انظر في تاريخ ابن معين رواية الدرري ۲/ ۳۲۷ والمجرح والتعديل ۱١٤ /٥‏ والضعفاء 
للنسائي 10 والشجرة في احوال الرجال ۳۹ والعبارة فيه : لا يوقف على حديثه! وتھذیب 
الکمال 1۸۷/۱۵ . 


والتعديل LAE /Y‏ وسوالات البرقانی للدار قطنی ۳۰ وتهذیب العمال ۸/۹ 


زهر الریاض فی رد ما شنعه القاضي عیاض ۱۹۹ 


آبو داود: سألت آحمد بن حنبل عنه فقال: ثقةء ثقة» ثقة» وکذا 
وثقه ابن معين» وجماعة"" . 

وإسماعيل بن عياش ثقة» مشهورء عالم أهل الشام» فيه بعض 
کلامء لکن روايته عن الشاميين لاکلام فيهاء وهذا الحديث منهاء قال 
يعقوب الفسوي: تكلم قوم في إسماعيل» وهو ثقه عدل» أعلم الناس 
بحديث الشام» أكثر ماتکلموا فيه قالوا: يغرب عن ثقات الحجازء 
وقال ابن معين: لابأس به في أهل الشامء وقال دحیم: هو في 
الشاميين غاية» وخلط عن المدنيين» وقال البخاري: إذا حدث عن 
أهل بلده فصحيح» وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر“. 

وإبراهيم بن العلاءء قال آبو حاتم: صدوق؛ وقال ابن عدي : 
حديثه عن إسماعيل بن عياش» وبقية مستقیم ". 

وجعفر الفريابي حافظ مشهور. 

وأما حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال الطبراني في الکبیر : 

حدثنا الحسين بن إسحاق التستری» ثنا عبدة بن عبد الله الصفان 
ثنا بشر بن عبيد الدارسي» ثنا مسلمة بن الصلت» عن عمر بن يزيد 
الأردي» عن أبي ا قال: شالت لمان الفارسي رضي الله عنه 


(۱) انظر في سؤالات آبي عبيد الآجري أبا داود ۲۳4/۲ ط. مكتبة دار الاستقامة وتاريخ ابن 
معين رواية الدوري ۱۰٦/٢‏ وتهذيب الكمال ٦۸/١‏ . 

(0) انظر في التاریخ الكبير للبخاري ۳۷۰/۱ وكتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي 
۷ وتهنیب الکمال ATF‏ 

(۳) انظر في ا حرح والتعديل ۱۲۱/۲ ولم أر له ترجمه في الكامل لابن عدي . 


۱۲۰ زهر الرياض في رد ما شتعه القاضي عياض 
سس سس سس سس ججس کل 


عن التشهد. فقال: أعلمكم كما علمنيه" رسول الله ُء علمني 
رسول الله گا التشهد حرفآ» حرفا: «التحيات لله» والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها الشبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علینا 
وعلى عباد الله الصا حینء آشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 

هكذا آخرجه الطبرانی والبزار "» وإسناده ضعیف» لأن بشر بن 
عبید الدارسی کذبه الازدي وقال ابن عدي: منکر الحديث عن 
الأئمة» وذكره 7 حبان في الثقات'''. 

وأما حديث أبي حميد الساعدي ‏ رضي الله عنه - فقال الطبراني 
في الکبیر: 

حدثنا عبدالرحمن بن سلم الرازي» ثنا أحمد بن موسى الأزرق» 
نا محمد بن عمر الواقدي» ثنا يحيى بن ميمون» ثنا العباس بن 
سهل. عن أبي حميد الساعدي. عن رسول الله ييل أنه كان يتشهد: 
«التحيات لله والصلوات الطيبات الزاكيات للّهء السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمداً عبده 


ورسوله»”". الواقدى ضعیفگ. 


1 في الاصل كما علمنسهن؛ وفي (1) كما علمني. وفی هامشها إشارة إلى نسخة فيها: 
)١(‏ العجم الکبیر ۳۲٣ /٦‏ ومسند البزار ٦۹۷ /٦‏ . 

۰۳۳۹/۲ ومجمع الزوائد‎ ٤٤۷/۲ والکامل‎ ۹٦/٦ انظر ثقات ابن حبان‎ )٢( 

(۳) مسند آبي حمید الساعدي من العجم الکبیر مفقود. 

)٤(‏ المغني في الضعفاء للذهبي ۱۱۹/۲ والتقریب لابن حجر ۸۸۲ ط. دار العاصمة. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عیاض ۱۳۱ 


وأما حدیث طلحة بن عبید الله - رضی الله عنه - فقال ابن مردوية 
نی كات التشهد: اسنا 

وأما حدیث آنس بن مالك - رضی الله عنه - فقال ابن مردوية فى 

حدثنا ابن علیة» عن خالد» عن آبي التوکل» قال سألنا أبا سعبد 
عن التشھدء فقال: «التحيات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله السلام علیناء وعلى عباد الله الصالحينء آشهد أن لا 
اله إلا اللہ وأشهد أن ا عبده ورسوله» فقال آبو سعید: كنا لا 
نکتب شيعا الا الثرآن والتشهد. 

هکذا آخرجه موقوفا""» وهو في حکم الرفوع. لقوله: كنا لانکتب 


وأما حدیث الفضل بن عباس رضي الله عنهما فقال ابن مردوية© ” . 


)١(‏ فى (1) (ب) فاخرجہ ابن مردوية فى كتاب التشهد» باسناد حسن٠‏ إلا أن فى (ب): 
سوه ضز ۱ ۱ 

(ب) في (1) (ب) فأخرجه ابسن مردوية في كتابه المذكور بإسناد صحيح أيضا. انتهی . إلا أنه 
لیس في (ب) انتهى . 

(ج) في (1) (ب) فاخرجه ابن مردوية. وفي (1) ایضا. 

( د ) فى هامش (ب) كذا وجد فى الأصل . 

۱ .۲۹۴/۱ الصنف‎ )١( 


۲ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عیاض 


وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها فقال الطبراني في الكبير: 

حدثنا سعيد بن عبدالرحمن التستري؛ ننا إبراهيم بن المستمر 
العروقي» ثنا أبو همام الخاركي» ثنا عدي بن أبي عدي» عن على بن 
زیدء عن الحسن» عن أمه. اسل أن النبی ہکا قال : افي کل 
ركعتين تشهد وتسليم على المرسلين» وعلى من تبعهم من عباد الله 
الصا حین۷'''. 

على بن زيد هو ابن جدعان ضعف جماعة من الائمة حديثه» قال 
أحمد بن حنبل : لیس بشيء» وقال مرة: ضعيف الحدیث: وقال ابن 
معين: ليس بذاك القوي› وقال مرة: ضعيف» وقال مرة آخری: ليس 
بذاك» وأخرى: لیس بشيء؛ وفی موضع آخر: ليس بحجتة» وقال 
أحمد بن عبد الله العجلي: يكتب حدیشه» وليس بالقوي» وقال 
يعقوب بن شيبة: ثقة صالح الحديث» وقال آبو حاتم: ليس بقوي 
يكتب حديشه. ولايحتج به» وقال الترمذي: صدوق إلا أنه ربما رفع 
الشيء الذي يوقفه غيره» وقال ابن عدي: لم أر أحداً من البصريين 
وغيرهم امتنعوا من الرواية عنهء ومع ضعفه يكتب حدیثه". 

وعلى كل حال فهو من اختلف في الاحتجاج به» لکن الاکٹر 
وثقوه» وبعضهم قبل حديثه . والله أعلم . 
)١(‏ المعجم الكبير ۳۱۷/۲۳. 
)۲( انظر في كتاب العلل ومعرفة الرجال لاحمد 1۸/۲ وتاريخ بحی بن معين رواية الدوري 

۲ ورالدارمي ۱6۱ وابن الجنيد ۰۳۲۵ 407 ومصرفة الثقات للعجلي ترتیب الهيثمي 


والسبكى ٠١٤/۲‏ واشرح والتعديل ۱۸٦/٦‏ وسن الترمذي 11/5 حديث ۷۸٦۲ء‏ 
والكامل لابن عدي ۱۹۵/۵ ۳4/۲۰۱ . 


زهر الریاض فی رد ما شنعه القاضی عیاض ۱۳۳ 
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وأما حدیث حذیفة رضی الله عنه" . 


وأما حدیث الطلب بن ربيعة رضي الله عنه فأخرجه ابن مردوية . 

وأما حديث الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهمات" © . 

وأما حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه فقال الطبراني في الكبير : 

حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان الصري؛ ثنا خالد بن عبد 
السلام الصدفي» ثنا الفضل بن الختار» عن فائد أبى الورقاء» عن 
عبد الله بن أبي آوفی » قال: کان ہي کریوسو مکة قالوا 
لالهتهم: حييتم طبتمء فأنزل اللہ تعالى على نبيه: «التحيات لله 
والطیبات للّه»۳. هکذا آخرجه الطبراني . 


وفائد هو ابن عبد الرحمن ترکه أحمد بن حنبل» وقال البخاري: 
منكر الحديث» وقال ابن معين : ضعيف » وقال ابن عدي : مع صعفه 
کی 5 


() في (1) (ب) زيادة: 70 - 02 إلا أنه لیس في (ب) 
أيضاً كما تقدم . 

(ب) في ( 1 ) زيادة: ایضا. 

(ج) في (1) زيادة: فلم أقف له على سند. 

(د ) في (1) وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاخرجه ابن مردوية في کستابه أيضا. وفي 
(ب) وأما حديث آبي هريرة فقد أشار إليه القاضي عياض في الشفاء. ولم أقف عليه. وفي 
هامش (ب) هذه التبييضات كلها فى الاصل هكذا بيضها المصنف ليصلحها فيما بعد وهكذا 
وجد مکتوباً في حاشية الاصل السوخ منه. 

)١(‏ مسند عبد الله بن أبي أوفى من المعجم الكبير مفقود. 

( انظر في كتاب العلل ومعرفة الرجال لاحمد 0/7 وكتاب التاريخ الكبير للبخاري ۷/ ۱۳۲ 
ومن كلام أبي زكريا یحیی بن معين رواية الدقاق ٠١١‏ والكامل لابن عدي 75/5. 


۱۲ زهر الرياض فی رد ما شنعه القاضی عياض 


فهولاء جملة من روی حدیث التشهد. وثم أحاديث آخری 
موقوفة على جماعة من الصحابة آعرضنا عن إيرادهاء وكذلك 
أحاديث أخرى تتعلق فاك التشهد ترکناها» لآن کتابنا هذا لم نقصد 
فيه ذكر التشهد» وإنما استطردنا إلى ذكر الروايات فى ألفاظ التشهد 
لاجل" قول من قال: إن حديث التشهد أدل دليل على عدم وجوب 
الصلاة على النبي گلا لأن النبي گا لم يعلمهم ذلك في التشهد 
ولم يأمرهم بها فيه. 

وقد قال القاضى عياض فى «الشفاء» وهذا تشھد ابن مسعووا؟ 
الذي اختاره الشافعي» وهو الذي علمه النبي اة إياه ليس فيه الصلاة 
على النبي و وكذلك من روى التشهد عن النبي گل كأبي هريرةء 
وابن عباس» وجابر» وابن عمر؛ وآبي سعيد الخدري» وأبي موسى 
الأشعري» وعبد الله بن الزبير لم يذكروا فيه الصلاة على النبي یڑ . 

وقد قال ابن عباس» وجابر: كان النبي و يعلمنا التشهد. كما 
يعلمنا السورة من القرآن» ونحوه عن آبي سعيد. 

ان سر ان ای ینتا اليد عل کو کاس رن 
الصبيان في الکتاب . 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمه أيضاً على المنبر. ول 
في شيء من ذلك آمرهم“ بالصلاة على النبي يي . انتهى . 
)١(‏ في (ب) لاجل من قال. 
(ب) في (1) ابن عباس. وأشار في الهامش إلى نسخة فيها: ابن مسعود. 


(ج) في (1) (ب) أمرهم فيه. 
(١)‏ الشفا ۲ وليس فيه: وليس في شيء. .. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عیاض ۱۲۵۰ 


واخواب عن ذلك من وجوه: 

آحدها: أن هذا الدلیل الذي استدللتم به وهو تعلیم النبي 4يا 
أصحابه التشهد. ولم يأمرهم فيه بالصلاة هو دليلنا على وجوب 
التشھدء ولیس فيه ماينفي وجوب غیرہ؛ نهايته أنه ساكت عن غیره؛ 
فإنه لم يقل فيه: إن هذا التشهد هو جميع الواجب من الذكر في هذه 
ابحلسة"» فإيجاب الصلاة على النبي يك بدليل آخر لايكون معارضاً 
بترك تعليمه في حديث التشهد. ٠٠‏ 

الوجه الثاني : موضح لا قررناه» وهو أنكم قلتم بوجوب 
السلام من الصلاةء والنبي و2 لم يعلمهم یاه في حدیث التشهد 
ولم يأمرهم به معه» فمقتضى ما قررتموه أن تقولوا بعدم وجوب 
السلام لانه سكت عنه في تعليم التشھد وقد أوجبتموه. 

فان قلتم: إنما أوجبنا السلام بدليل آخرء وهو قوله ميه اتحربھا 
التكبير وتحليلها التسليم». 

قلنا: ونحن إثما أوجبنا الصلاة على النبى ية بدلیل آخر فان كان 
تعليم التتشهد وحده يمنع إيجاب الصلاة على النبي گا فكذلك 
نطرده في منع إيجاب السلام» فان لم يمنعه لم نع وجوب الصلاة. 

الوجه الثالث: أن التشهد تعليم من النبي يليد والصلاة عليه تعليم 
منه» فكلاهما مشتركان في كونه وا علم ذلك فكيف یسکون تعليمه©' 
() في (ب) في الجلسة. 


(ب) في (1) قلناه. 
(ج) في (ب) تعليم. 


۱۳۹ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض 


التشهد بل لك وجوبه. وتعلیمه ۳" الصلاة لایدل على وجوبها. 

فان قلت : التشهد الذي علمهم إياه هو مخصوص بحالة الصلات 
ولهذا قال: «ذا"جلس آحدکم فلیقل : التحيات لله؛ فخص ذلك 
بحالة الجلوس» وآما الصلاة التي علمهم إياها فهي مطلقة لانهم 
قالوا: أما السلام عليك فقد عرفناه. فکیف نصلي عليك ؟ فلم يكن 
في ذلك تخصیص بحالة الصلاة» وکونها بعد التشهد. 

قلت : الصلاة التي علمهم إياها أيضاً مخصوصء بحالة الصلاة» 
وبیان ذلك من وجهین: 

آحدهما: صریح الحديث الذي قدمناه من رواية آبي مسعود 

7 

البدري كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا فی صلاتنا؟ وبينا وجه 
ریک عله ان گر مت ا الي 

ثانيهما: أن الصلاة التی'” سألوا النبي و أن يعلمهم إياها نظیر 
السلام الذي علمهم إياه قبل ذلك. لأنهم قالوا: هذا السلام عليك» 
قد عرفناه» فكيف نصلي عليك؟ ومن العلوم. القرر عند جمهور 
العلماء أن السلام الذي علموه هو قولهم فی التشهد: السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فوجب أن تكون الصلاة السئول عن 
تعلمها هي القرونة مع السلام المعلم في الصلاة. 

الوجه الرابع: أن أحاديث التشهد لو قدر أنها نافية لوجوب 
الصلاة على النبي َء لكانت أدلة الوجوب مقدمة علیها. 


)١(‏ في الاصل فإذا. 
(ب) في الاصل و(ب) الذي . 


زهر الریاض فی رد ما شنعه القاضی عياض ۷ 


وبيان ذلك أن نافي الوجوب باق على استصحاب الأصل فی عدم 
الوجوب. وادلة الوجوب ناقلة للزيادة على الاستصحاب» ولاشك أن 
الناقل مقدم على مبقی الاستصحاب . 

وصورة هذا الذي قررناه في حالة التعارض» فكيف ولامعارضة ؟ 
فان عامة" ما استدللتم به من تعلیم التشهد هي أدلة ساکتة عن 
وجوب غیره» والساکت عن وجوب شيء'* لایکون معارضاً لا نطق 
بالوجوب فضلاً عن أن يقدم عليه . 

الوجه الخامس: موضح ما قررناہء وهو أن تعليمهم التشهد کان 
متقدماء ولعله كان من حين فرض الصلاة» وأما تعليمهم الصلاة عليه 
فهو متأخر عن ذلك بكثيرء فإنه كان بعد نزول قوله تعالی: إن الله 
وملائكته يصلون على النبي 6 الآية» وهذه الآية نزلت في الأحزاب بعد 
نكاح النبي گا زینب بنت جحش؛ وبعد تخييره آزواجه» فهي بعد 
فرض التشهدء فلو قدر أن فرض التشهد كان افیا لوجوب الصلاة 
عليه © وق لكان منسوخاً بأدلة الوجوب. فإنها متأخرة» لکن ليس فيه 
دلالة على التفي كما قدمناه. 

فان قلت : هذا الوجه هو معنى الذي قبله» فما فائدة التكثير به 
وهل ذلك إلا مجرد تكثير العبارة» وتوسيع الكلام ؟ 
(1) في (1) (ب) غاية. 


(ب) في (1) غيره. 
(ج) في (۱) (ب) على النبي. 


۱۳۸ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 


قلت : معاذ الله » بل هو وجه مستقل ظاهر الوضاءةء والفرق بینه 
وبين الذي قبله أن هذا یقتضی تقدیم أدلة الوجوب. لکونها متأخرق 
والوجه الذي قبله یقتضی تقديمها من جهة آنها رافعة للبراءة الاصلیت 
وهي استصحاب ا حالء من غير نظر إلى تقدم ولاتأخر . 

فان قلت : من أين توخذ الدلالة على تأخر الامر بالصلاة عن 
التشهد كما قررته» فانه یحتمل آنها كانت مقرونة بالتشهد. 

قلت : يؤخذ ذلك من قولہ“: هذا السلام عليك قد عرفناه 
فکیف الصلاة عليك ؟ ومعلوم أن السلام عليه مقرون بذکر التشهد» 
لم یشرع في الصلاة وحده بدون ذکر التشهد. فلما نزل الامر به ما 
جميعاً دل ذلك على أنه مقرون به في الصلاة. والّه أعلم . 

الدليل الثاني على عدم الوجوب: قال أبو داود: 

ا مس الشان ا عير عدا اين و سی 
عن القاسم بن مخيمرة» قال: 5252706 فحدثني أن عبد الله 
بن مسعود أخذ بيده» وأن رسول الله كَل أخذ بيد عبد الله » فعلمه 
التشهد في الصلاة» فذكر حديث التشهد. إلى قوله: «أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم قال: «فإذا قلت هذا أو 
قضيت هذاء فقد قضيت صلاتك؛ إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت 
أن تقعد فاقعد» . 

هذا حديث إسناده صحيح › لآن رجاله ثقات» أثبات» محتج بهم 


(1) في (۱) (ب) قولهم. 
)١(‏ السنن (957). 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۱۳۹ 


في الصحیح» سوی الحسن بن ار وهو من الثقات الشهورین» 
ووجه الدلالة من هذا الحديث كما ذکر ابن عبد البر فى التمهید نقلا 
عمن یحتج به قالوا: ففي هذا ادیث مايشهد لن لم بر الصلاة 
على النبي ية في التشهد واجبة» ولاسنة مسنونة» وأن من تشهد فقد 
فت صلاته. إن شاء قام» وان شاء قعدء قالوا: لان ذلك لو كان 
واجباً أو سنة في التشهد لین النبي گل ذلك» وذکرہ''. انتهى . 

والجواب عن هذا الدلیل كما قاله أصحابنا من وجوه: 

أحدها: الطعن فی أصل الدلیل» وهو أن قوله: «إذا قلت هذا أو 
قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» إن شئت أن تقوم فقمء وان شعت 
أن تقعد فاقعد» ليس هذا من کلام رسول الله ولا وإنما هو مدرج في 
حدیشه كما بيه الحفاظ أثمة النقل المرجوع إلى قولهم في تصحیح 
النقل عن رسول الله وا وأصحابه رضي الله عنهم» ولنذکر بعض 
كلامهم في ذلك . 

قال الدارقطني في العلل وقد سكل عن حديث ابن مسعود في 
التشهدء فذكر اختلافاً في إسناده من رواية علقمتة. ثم قال: ورواه 
الحسن بن ار عن القاسم بن مخيمرة» عن علقمةء عن عبد اللہ 
حدث به محمد بن عجلان» والحسين بن على احعفی» وزهير بن 
معاویةء وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. ۱ ۱ 

وأما ابن عجلان» وحسين الجعفي» فاتفقا على لفظه - يعني ألفاظ 
التشهد فقط -. ۱ 


)١(‏ التمهيد ۱۹۲/۱٦‏ ومن قوله: وأن من تشهد. . . إلى قوله: قالوا. ليس في التمهيد. 


۱۳۰ زهر الریاض في رد ما شتعه القاضي عياض 


وأما زهیر فزاد علیهما في آخره کلاماً آدرجه بعض الرواة عن زهیر 
في حدیث النبي يد وهو قوله: «ٍذا قضیت هذا أو فعلت هذا فقد 
قضیت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم» وان شكت أن تقعد فاقعد». 

ورواه شبابة بن سوار» عن زهیر» ففصل بین لفظ النبي 35 - يعني 
وبين هذا القول - فقال فيه: عن زهیر قال ابن مسعود هذا الکلام . 

ول .روف انق تاره ام ار و وفصل كلام 
النبي گا من كلام ابن مسعود» وهو الصواب"" 

وقال في السنن” بعد روايته: حديث حسين بن علي ابحعفي» عن 
الحسن بن ا حر هذاء عن القاسم بن مخیمرة فذكر حديث التشهد 
إلى قوله: «وأشهد أن محمداً عبد ه ورسوله» فقط » تابعه ابن 
عجلان» ومحمد بن أبانء عن الحسن بن ا حر وذكر ذلك بإسنادہ 
ثم قال : ورواه زهير بن معاویةء عن الحسن بن ا حر فزاد في آخره 
کلام وهو قوله: «إذا قلت هذاء أو فعلت هذاء فقد قضيت 
صلاتك» فان شئت أن تقوم فقم » وان شئت أن تقعد فاقعد» وأدرجه 
بعضهم عن زهير في الحديث» ووصله بكلام النبي پگ وفصله 
شبابةء عن زهير» وجعله من كلام ابن مسعود» وقوله آشبه بالصواب 
من قول من أدرجه في حديث النبي ا لان ابن ثوبان رواه عن 
الحسن بن الحر كذلك» وجعل آخره من قول ابن مسعود» ولاتفاق 
حسين الجعفي» وابن عجلان» ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن 


(1) في (ب) سننه. 
)١(‏ العلل ۱۲۷/۵ - ۱۲۸. 


زهر الریاض فی رد ما شنعه القاضي عياض ۱ 


بن اسر غلی تراك ذكره في آخر الحديث» مع اتفاق کل من روى 
امد ١‏ عن علقمة وعن غيره» عن عبد الله بن مسعود على ذلك . 


ثم آخرج رواية شبابة باسناده وفصله کلام ابن مسعود من حدیث 
النبي وف ثم قال: شبابة ثقة» وقد فصل آخر الحديث» جعله" من 
قول ابن مسعود» وهو آصح من رواية من أدرجه في كلام النبي د 
وقد تابعه غسان بن الربیع؛ وغیره» فرواه عن ابن ثوبان» عن الحسن 
بن ا حر كذلك» وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود» لم يرفعه 
إلى النبي گا . انتهی". 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه المدرج السمی 
ب «الفصل للوصل» ‏ بعد أن ذكر حديث زهير هذاء وفی آخر هذه الزيادة ۔ 
قال: کذا روى هذا ا حدیث أبو داود سليمان بن داود الطیالسی ء عن 
أبي خيثمة زهير بن معاوية ا حعفيی؛ ووافقه عليه موسى بن داود 
الضبي» وأبو النضر هاشم بن القاسم الكناني» ویحبی بن أبي بكير 
الكرماني» وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» وأحمد بن عبد الله 
بن يونس اليربوعي» ویحیی بن یحبی النيسابوري» وعلي بن الجعد 
البغدادي. فرووه سبعتهم عن زهير كرواية أبي داود عنه. 

وقوله في التن: «فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك» ومابعد إلى 
آخر الحديث» ليس من كلام النبي گا وإنما هو قول ابن مسعود 


)١(‏ في ( أ ) فجعله. 
)١(‏ السنن ۲۵۲/۱ - .۳٣٣‏ 


۱۳۲ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 


رر ر 


أدرج في الحديث» وقد بينه شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن 
معاوية» وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي پا وكذلك رواد“ 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن ا حر مفصلاً مبيناً. ثم 
قال: وقد روى الحسين بن علي الجعفي» ومحمد بن عسجلان» عن 
الحسن بن ا حر هذا الحديث فلم يذكرا بعد الشهادتين شيثاء بل اقتصرا 
على اللفظ المرفوع إلى رسول الله ية فقط ". انتهى . 

فظهر با ذكرناه أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي ي وإنما 
هي من كلام ابن مسعود. 

فإن قلت: قد نقلتم عن ابن مسعود فيما تقدم أنه قائل بوجوب 
۱ الصلاة على النبي ية في التشهد. وصححتم هنا أن هذه الزيادة في 
هذا الحديث من قوله» ولیست من کلام النبي و ضحینشذ تکون 
معارضه نا نقلتموه عنه» مبطلة له» فان قوله بعد التشهد: «فقد تمت 
صلاته. إن شاء أن يقوم فلیقم» وان شاء أن یقعد فلیقعد» ظاهر في 
ان الصلاة مت بالشهد ولم ين ماش واجب» وعلی کل 
حال إن كانت هذه الزيادة من کلام النبي يي فهي نص في عدم 
الوجوب» وان كانت من كلام ابن مسعود فهي مبطلة ما نقلتموه عنه 
ولامخلص لكم من أحد هذين الأمرين. 

قلت: هذا سؤال قوي» لکن أجاب عنه أئمتنا بأجوبة . 


)١(‏ في (ب) وكذا رواية. 


)١(‏ الفصل للوصل الدرج في النقل ۱۰۲/۱ - ١١5‏ ط. دار الهجرة. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عیاض ۱۳۳ 


آحدها: ما آجاب به القاضی آبو الطیب الطبري" رحمه الله تعالی 
فانه قال: قوله : «فاذا قلت هذا فقد قضیت صلاتك» معناه آنها قاربت 
التمام» والدلیل على ذلك آنا آجمعنا على أن الصلاة لم نتم" - يعني 
إلا بالسلام - فحینئذ يتعين الاتیان بالصلاة عليه یڑ . 


+ 


وتعقب هذا الجواب بقوله : «فان شئت أن تقوم فقم وان شئت 
أن تقعد فاقعد» فلو كانت الصلاة عليه يك واجبة لم يخير بين القیام 
والقعود» حتى يأتى بهاء فلا يصح حيائذ حمل التمام على ا مقاربةء 
وهو تعقب ظاهر. 

الجواب الثاني : أن هذا الحديث خرج على معنى في التشهد» 
وذلك آنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله » فقيل لهم: 
إن الله هو السلام» ولكن قولوا كذاء فعلمهم التشهد. 

ومعنى قوله: «فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك» يعني : إذا ضم 
إليها ما يجب فيها من ركوع وسجود وقراءة وتسلیم» وسائر 
أحكامهاء ألا ترى أنه لم يذكر التسليم من الصلاة» وهو من 
فرائضهاء لأنه قد تقدم علمهم بذلك فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم . 

قالوا: ومثل حدیث ابن مسعود هذا قوله ييه في الصدقة: نها 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» أي: ومن ضم إليهم» وسمي 
معهم في القرآن» وهم الأصناف الثمانیة . 
(۱) في (ب) لم نتم الا 


)۱ هو الإمام الحليل طاهر بن عبد الله بن طاهر أبو الطيب الطبري. توفي سنة خمسین وأربعماثة. 
طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 4٩۲/۱‏ وطبقات الشافعية للسبکي ٠١/١‏ . 


۱۳ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض 


قالوا: ومثل ذلك قوله فی حديث السیء صلاته : (ارجع فصل 
فإنك لم تصل» ثم آمره بفعل مارآه لم يأت به. أو ل يقمه من 
صلاته. فقال: لإذا قمت إلى الصلاة» فذكر الحديث» وسكت عن 
التشهد والتسليم» وقد قام الدليل من غير هذا ا حدیث على وجوب 
التشهدء ووجوب التسليم عليه گا ما علمهم من ذلك» كما يعلمهم 
السورة من القرآنء وأعلمهم أن ذلك فی صلاتهم» وقام الدلیل أيضاً في 
المسألة بأنه إغا يحلل من الصلاة بالتسليم» لابغيره» من غير هذا 
الحديث» فكذلك الصلاة عليه' پا مأخوذة من غير هذا الحديث. 

قلت: وهذا الجواب إنما يصح حيث فسرنا قوله: «تمت صلاته» 
بمعنى کملت. وأما إذا فسرنا التمام بمعنى الانتهاء فلايصح هذا 
ا حجواب؛: لانه يصير معنی قوله: «فقد تمت صلاتك» أي: انتهت 
بالتشهدء فهو آخرهاء فلم يبق الا الخروج منهاء والخروج منها 
لایکون إلا بسلام. 

الجواب الثالث: عن أصل الاستدلال بحديث ابن مسعود فى 
التشهد. فيقال: هذه الزيادة لايصح الاستدلال بهاء سواء كانت 
مرفوعة» أو موقوفةء لان قوله: «ذا قلت هذا فقد تمت صلاتك» ولم 
يذكر فى هذا الحديث غير التشهد فقط. فلا يخلو إما أن يكون 
مقتصراً E‏ فقط» اک :لبه ساثر الواجبات؛ 
(1) في الاصل أو لم يقيمه وفي (1) أو مالا يقيمه. 


(ب) في (۱) على النبي . 
(ج) في (ب) فهذا. 


زهر الریاض فی رد ما شنعه القاضي عیاض ۱۳۹ 


فالاول وهو الافتصار عليه فى الصلاة فقط » دون سائر الواجبات 
يخال ولم ريق تا معز ايضاق اه ہا لاعت وه 
ا حق؛ فحینئذ لاینفی وجوب شىء حصل الخلاف فيه بين الفقهاء من 
واجات الصلاة» چھ اکس لني رخرن الصلاة على النبي وا 
ولهذا كان التسليم من تمام الصلاة وواجباتها عند مالك وغيره» وكذا 
الجلوس للتشھدء وهو لم يذكر في ا حدیث؛ وكذا إن كان عليه سهو 
واجب فإنه لا تتم الصلاة إلا به ولم يذكر في احدیث» وخصوصاً 
عند من يقول بوجوبه قبل السلام. 

الجواب الرابع : على طريق المنازعة والالزام. 

اعلم أن هذا الحديث استدل به علينا في عدم وجوب الصلاة ة على 
النبي پل أصحاب الإمام أبي حنيفة وغيرهم. رضي الله عنه» 
وعنهم. فيقال لهم: قد ذهب الإمام أبو حنیفة رضي الله عنه وأتباعه 
إلى أن التشهد ليس بفرضء بل ذا جلس مقدار التشهد فقد تمت 
صلاته» تشھد أو لم يتشهد» وهذا الحديث الذي استدللتم به علينا 
يرد علیکم. فإنه يدل على أن الصلاة لاتتم إلا بالتشهد وقد قلتم في 
استدلالكم به علينا: إنه علق تمام الصلاة بالتشهد. فلا تجب الصلاة 
على النبي ية بعده» فان كان استدلالكم بهذا صحيحا فهو حجة 
عليكم في قولكم بعدم وجوب التشهد. لأنه علق به التمام» وبطل 
قولکم بنفي فريضة التشهد. وان لم يكن الاستدلال به صحيحا فتبطل 
معارضّته لأدلة وجوب الصلاة عليه" لا التي هي أصح منه 


(1) فق (1) على النين. 


۱۳۹ زمر الرياض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


وأصرح منه. ویبطل فلكم بنفي الوجوب في ذلك» فکیف تستدلون 
به علیناء وتترکون الدلالة به علیکم . 

فان قلتم: لنا عن هذا جواب» وهو أن قوله: «فإذا قلت هذا فقد 
تمت صلاتك» المراد به تمام الاستحباب» لاتمام الواجب فانه قد انقضى 
بالجلوس . 

قلنا: هذا فاسد على قول من نفى وجوب الصلاة عليه گل 
وعلى قول من أوجبهاء لأن من نفى وجوبها لاينازع في أن تمام 
الاستحباب موقوف عليهاء وأن الصلاة لاتتم التمام المستحب إلا 
بالإتيان بھاء ومن أوجبها يقول: لايتم التمام الواجب إلا بھاء فعلى 
التقديرين لايصح لكم الاستدلال بهذا امحدیث» لالکم ولاعلیکم . 

الدليل الثالث: قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار: 
حدثنا أبو بكرة - يعنى بكار بن قتيبة - ثنا أبو داودء ثنا عبد الله بن 
البارك. عن عبد الرحمن بن زياد بن آنعم» عن عبد الرحمن بن 
رافع» وبکر بن سوادة» عن عبد الله بن عمروء أن التبي جر قال : 
«إذا رفع رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته إذا هو حدث»"". 

وجه الدلالة من هذا الحديث أنه جعل انقضاء الصلاة عند الرفع من 
آخر السجود بحيث لو أحدث بعده قبل التشهد وغیره جازت صلاته 


(1) في (ب) قلنا لکم. 
)١(‏ رواه آبو داود الطیالسی (۲۲۵۳) ومن طريقه الطحاوي في معاني الآثار ۲۷۶/۱ ورواه 


الطبري فى تهذیب الآثار (5 ٠‏ 4) عن ابن حمید والدامغانی عن ابن المبارك . 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عياض ۷ 


ومقتضاه عدم وجوب التشهد والجلوس له والصلاة على النبي لش 
وقد نقل هذا القول - فیما حکاه الشيخ آبو حامد الاسفرايني من 
آصحابنا - عن علي بن آبي طالب» والزهري» والنخعي» ومالك؛ 
والاوزاعي» والشوري الا أن الزهري ومالکاً والاوزاعي قالوا: لو ترك 
التشهد سجد للسهو. وحکی عن مالك رواية أخرى أنه يجب ا حلوس 
بقدر التشهد» ولایجب التشهد» کما هو مذهب ابي حنيفة» لکن 
الاشهر عن مالك أنه يجب الجلوس بقدر السلام. 

واخواب عن هذا الحديث من وجهین: 

أحدهما: أنه حديث ضعيف» وبيان ذلك من وجوه: 

الأول: أنه حديث مضطرب الإسناد والمتن» أما اضطراب إسناده 
فقد صرح به الترمذي» فقال: ليس سناده بالقوي» وقد اضطربوا في 
إسناده» وأما اضطراب متنه فقد اختلفت ألفاظه وتغايرت معانيه» ففي 
هذه الرواية: «إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته» ورواه أبو 
داود من هذا الطريق بغير هذا اللفظ . 

قال: حدثنا أحمد بن يونس» ثنا زهيرء ثنا عبد الرحمن بن زياد 
بن أنعم» عن عبد الرحمن بن رافع» وبكر بن سوادة» عن عبد الله 
بن عمروء أن رسول الله 5 قال: «إذا قضى الإمام الصلاة» وقعد 
فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته» ومن كان خلفه من أتم 
الصلاة»"" ورواه الترمذي من هذا الطريق بلفظ آخرء ومعنی آخر. 


۔)٦٦۷( السنن‎ )١( 


۱۳۸ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض 


قال: حدئنا آحمد بن محمدء آنا ابن البارك آنا عبد الرحمن بن 
رادان نم ان عد رجن بنرا وکر بق دواد یراع 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله وگ : «إذا آحدث - يعني 
الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته""" ورواه أبو جعفر الطحاوي على معنى آخر أيضاً. 

قال: حدثنا إبراهيم بن منقذ وعلي بن شیبت قالا: حدثنا أبو عبد 
الرحمن القری» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الرحمن 
بن رافع التنوخي» وبكر بن سوادة الجذامي» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصي. أن رسول الله وق قال: «إذا قضى الإمام الصلاة فقعد 
فأحدث هو أو أحد تمن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الامام فقد تمت 
صلاته » فلا يعود فیھا)''' ورواه أيضاً بلفظ آخر غير هذا. 

قال: حدلنا يزيد بن سنانء ثنا معاذ بن ال حکم؛ ثنا سفيان 
لثوري» عن عبد الرحمن بن زياد بن آنعم» فذکر مثل حدیث آبي 
بكرة» عن أبي داود» عن ابن البارك . قال معاذ: فلقیت عبد الرحمن 
بن زياد بن أنعم فحدثني عن عبد الرحمن بن رافع» وبكر بن سوادة 
فقلت له: لقيتهما جميعاً» فقال: كلاهما حدثني به» عن عبد الله بن 
عمرو أن رسول الله َيه قال: «إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته, 


.)4۰۸( رواه الترمذي‎ )١( 
. 795/١ معاني الآثار‎ )٢( 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۱۳۹ 


وقضی تشهده» ثم أحدث فقد تمت صلاته. فلا یعود لها»۲. 
فإذا تأملت هذه الروایات وجدتها مساینه العانی فتو جب الضعف 
أن لو كان رجال السند كلهم ثقات» فكيف إذا انضم إلى ذلك . 


الوجه اا وهو انفراد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بەء وكان 
عبد ا صالحاً» لكنه ضعيف» شديد الضعف . 

قال أحمد بن حنبل: لیس بشیء نحن اارریٰ ضته ف وقال 
التسائی: ضعیف »© وقال الدارقطنى: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: 
وقال ابن عدی: عامة حدیثه لايتابع عليه. لکن وثقه يحيى القطان فی 
إحدی؟ الروايتين عنه» ونقل الترمذي عنه أنه ضعفه.ء ولم يذكره 

۰ ۰ ۳ ۰ 7ر ت٥‏ 
البخاري في الضعفاء وكان يقوي آمره وروي عن يحيى بن معين في 
أحل قوليه: لس به باس وقال مرة: ضعيف » ولايسقط حليئكه 


ص 
سے ہر یں 


ومشی حديثئه آخرون» ولهذا قال الترمذي: لیس إسناده بالقوي» لکن 


(۲) في الاصل و(ب) أحد. 

(ب) في (1) اله لیس . 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في الصنف ۳۹۳/۱ والطبري في تهذيب الآثار (4۰۳) من طريق أبي داود 
عمر بن سعد ووكيع والطحاوي ۱ من طريق معاذ بن الحكم أربعتهم عن سفيان 
وألفاظهم مختلفة. 
ورواه الطبري (4 )5١‏ من طريق يعلى» وابن آبي شيبة ۸۹/۲ من طريق آبي معاوية» 
والدارقطني ۱ من طريق مروان بن معاویة والطحاوي ۲۷/۱ من طريق أبي عبد 
الرحمن المقرئ كلهم عن الإفريقي بألفاظ مختلفة . 


۱۶۰ ۱ زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض 


الذي عليه عمل أئمة الحديث تضعيفه» وعدم الاحتجاج بحدیثه". 

قال البيهقى بعد أن نقل عن جماعة تضعيفه: فهذا حال الإفريقى 
اعت فا ای قارع أن ها ا ها زا 
بن تن امرى تدر جما رین و في 
ترك التشهد والصلاة على نبيه الصطفی جر وعلى آله" . 

الوجه الشالث: أنه من رواية بكر بن سوادة وهو ثقَةء عن عبد 
الله بن عمروء لكن قد حكى النووي في شرح المهذب عن العلماء أنه 
لم يسمع من عبد الله بن عمرو””» فيكون منقطعاً من طريقه. 

فإن قلت: إذا كان منقطعاً من طريقه فقد وافقه غيره بالسند 
المذكورء وهو عبد الرحمن بن رافع» فرواه عن عبد الله بن عمروء 
أنه سمعه من عبد الله بن عمروء أو لم يخبرء فإنه ضعيف» غير 
مقبول القول تكلم فيه الأئمة با یقتضی رد حدیثه. خصوصا إذا كان 
من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عنه. 


)١(‏ انظر في العلل ومعرفة الرجال لأحمد ۰ ط. الهند وتاريخ عشمان بن سعيد الدارمي 
۱ ورواية الدوري ۳٤٣۸/۲‏ والجروحین لابن حبان ۰۰7/۲ والضعفاء والمتروكون 
للدارقطنی ۲۷٢‏ والكامل لابن عدي 5/ ۱٥۹۰‏ وتهذيب الکمال ٠١۲/١۷‏ . 

.۲۲۸/۲ مختصر الخلافيات‎ )٢( 

(۳) كتاب المجموع شرح الهذب 114/۳ . 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض ۱:۱ 


وقد قال“ البخاري: في حدیثه مناكير» وقال آبو حاتم: شيخ مغربي 
إن صح عنه الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاصي» عن النبي ككل 
(إذا رفع الرجل"" رأسه من آخر السجدة» وهو حديث منكر. 

وذكره ابن حبان في الثقات» لکن قال: لايحتج بخبره إذا كان 
من أجله» وقال الساجي: فيه نظرء وقال النباتی'' فی ذيل الكامل : 
ا کے 1 5 1 )۲( ١‏ 
فيه نظر» وهو غير مشهور . 

الجواب الثاني عن الحديث على تقدير صحته كما قال الا مام آبو بكر 
البيهقى فى كتابه اخلافیات مانصه: ثم لو قابلنا اليقين بالشك؛ وروايات 
الحفاظ والمقبولين بروایات الضعفاء والمجروحين» وقبلنا هله الروايات 
التي ذكروها فكان ذلك قبل أن یشرع التشهد فى الصلاةء والصلاة على 
النبي گلا والتحليل منها بالتسليم» ثم صار منسوخ". 

والدليل على صحة هذه" الرواية الثانية عن عطاء ابن أبي رباح قال: 


)١(‏ فی (ب) وقال. 

(ب) في (1) أحدكم» وفي الهامش إشارة إلى نسخة فيها: الرجل. 

(ج) في (ب) بحدیثه . 

( د ) فی الاصل و (1) ذلك. 

0ق الامام احمد بن محمد بن مفرج أبو السباس النباتي الإشبيلي المعروف بابن الرومية؛ له 
الحافل في تكملة الكاملء توفي سنة سبع وثلائین وستماثة. السير ۰۸/۲۳ وكشف الظنون 
م" . 

۱۳۳/۵ وا جرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ ۰ /٥ انظر في كتاب التاريخ الكبير للبخاري‎ )٢( 
.۸۳/۱۷ والثقات لابن حبان ۹۵/۵ وتهذيب الكمال‎ 

(۳) مختصر الخلافيات ۲۲۹/۲ . 
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كان رسول الله َة إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس 
بوجههء وذلك قبل أن ينزل التسليم» وقد أخرجه في السنن قال: 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة من أصله» حدثنا أبو محمد أحمد بن 
إسحاق بن شیبان البغدادي بهراة» أنا معاذ بن جدة» ثنا خلاد بن 
یحیی» ثنا عمر بن در آنا عطاء بن أي رباح أن رسول" الله وا كان 
إذا قضى التشهد في الصلاہ'” أقبل على الناس بوجهه قبل أن ينزل 
التسلیم» وكذلك رواه يونس بن بکیر» عن عمر بن ذر» عن عطاء 
قال: وذلك قبل أن ينزل التسليم. ثم قال: وهذا وان كان مرسلاً فهو 
موافق للأحاديث الوصولة المسندة في التسلیم . والله أعلم . 

الدليل الرابع: قال أبو جعفر الطحاوي أيضاً: حدثنا أبو بكرة» ثنا 
أبو عاصم» عن آبي عوانة» عن ا حکم؛ عن عاصم بن ضمرة» عن 
علي» قال: (إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته)”"' . 

فهذا قول على رضي الله عنه» موافق لا تقدم من حديث عبد الله 
بن عمرو» وهو مبطل للا ادعيتم من نسخ الحديث . 

والجواب عن هذا أنه لايصح الاستدلال به لضعفه أيضاً وعدم 
صحته عن علي؛ وبيان ذلك من وجوه: 


(1) في (1) قال كان رسول الله گل إذا. وفي الهامش إشاره إلى ما في الأصل . 

(ب) فى (1أ) فى آخر صلاته . 

)۱( السنن الکبری ؟/ ١/6‏ , 

( رواه الطبري (۳۹۰) والطحاوي في شرح معاني الاثار ۱ والدارقطني ۰۳۱۰/۱ 
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الاول: أن في إسناده انقطاعا بين الحكم وابن ضسمرة. قال 
الدارقطني فيما نقل من خطه: تفرد به أبو عوانة عن الحكم» ولم يروه 
عنه غير آبي عاصم» وفي سماع الحكم من عاصم نظر. قال الاجري 
عن أبي داود: قال أبو الوليد يعني الطيالسي : ما أرى الحكم سمع من 
عاصم بن ضمرة وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أعلم احکم روی 
عن عاصم شيعا" . . 





الثانی : أن عاصم بن ضمرة" تكلم فيه الأئمة با یوجب رد حدیئه 
مع أن أبن معان ) وابن المدينى وثقا وفال النسائی : ليبس يع أب بس 
روى عنه أبو إسحاق» والحكم وكان رديء الحفظ. فاحش الخطأ. 
يرفع عن على قولاً كثيراً فاستحق الترك على أنه أحسن حالاً من 
طريق الاستئناس والاستشهادات”' , 
الثالث: اضطرابه فقد روي من هذا الوجه بعينه بلفظ آخر: 
ومعنى آخر . رواه إسحاق بن أبي إسرائيل» عن أبى عاصم. 
() فى (ب) أن عاصماً هو أبن ضمرة. 
(ب) في ( أ ) فيه. 
)١(‏ لم آر ما نقله اللف في الطبوع من سوالات أبي عبید الاجري آبا داودء وانظر کتاب 
المراسيل لابن أبي حاتم 4۸ ط. مؤسسة الرسالة . 
)۲( انظر في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا یحبی بن معين ۰ والشجرة في 


أحوال الرجال ۳۶ والجروحین لابن حبان ۱۲۵/۲ والبيهقي في الخلافيات (مختصر 
اخلافیات ۲۲۹/۲) وتهذیب الکمال 1۹1/۱۳ . 
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قال الدارقطني في السان: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» 
نا سحاق بن أبى إسرائيل» ثنا أبو عاصمء عن أبي عوائة عن الحکم؛ 
عن عاصم عن على رضي الله عنه قال: «(إذا قعد قدر التشهد فقد تمت 
صلاتهہا''' فهذا غير الذي قبله» مخالف لهء فان الأول ظاهره انتهاء 
الصلاة بعد رفع الرأس من السجدة» وهذا ظاهره أنه لابد بعد رفع 
الرأس من السجدة من الجلوس قدر التشهد وتام الصلاة بعد ذلك. 

وقد جاء هذا عن على من طريق أخرى أضعف من هذا" 
أخحرجه ابن أبى شيبة 24۸۷ الحارث الأعور» عن على» قال: (إذا 
خن الا ان ال ت احدت فقد كك صلاته: فلیقم حیث 
شاء)'' والحارث الأعور ضعيف جدأء وعلى كل حال فهذا المروي عن 
على من جميع طرقه ضعيف . 

وقد روى البيهقى في السئن وغيره قال: 

نيزنا انو E Be‏ مساق تہ تا 
قال: أبو عبد الله - يعني محمد بن نصر -: خدثني على بن سعيد 
قال: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهدء فقال: بعید“. قلت: 
فحديث على من قعد مقدار التشهدء فقال: لایصح". 


(1) في (1) هذه. 

(ب) فى (1) تفسد. وفى (ب) يعيده. 
)۱( السٹن ۳۹۰/۱ ۱ 

(۲) الصنف ۸۹/۲ . 

(۳) السن الکبری ۰۱8۰/۲ 
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الرابع : أن علياً رضي الله عنه روى عن النبي 23 شيئاً يخالف 
هذا الذي نسب إليه. 

قال الإمام أحمد في مسندہ: 

حدثنا وکیع» ثنا سفیان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
محمد ابن الحنفية» عن أبيه» قال: قال رسول الله ال : «مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسلیم) أخرجه أبو داود عن عثمان 
ابن أبي شيبة» عن وکیع» والترمذي عن قتيبة» وهناد» ومحمود بن 
غیلان» ثلاثتهم عن وكيع» وعن محمد بن بشار» عن عبد الرحمن؛ 
عن سفيان» به» وابن ماجه عن علي بن محمد» عن وکیع“'. 

قال الترمذي عقب إخراجه: هذا أصح شيء في هذا الباب» 
وأحسن. وعبد اللہ بن محمد بن عقيل صدوق؛ وقد تكلم فيه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدي» يحتجون بحديث 
عبد الله بن محمد بن عقيل» قال محمد: وهو مقارب ا حدیث . 

فان قلت : ما وجه المخالفة بينهما فان الأول يدل على أن الصلاة 
قد تمت بعد الجلوس للتشھد وهذا لاينفي ذلك . 

قلت : بل المنافاة بينهما ظاهرة» لأن الأول جعل انتھاء الصلاة بعد 
الجلوس للتشهد» فبأي وجه خرج من الصلاة بعد ذلك جاز له» سواء 
کان بتسلیم» آو غیره کما هو مذهبکم. وآما هذا فانه بدل علی 


)۱ رواه أحمد 4۲/۲ ط . مؤسسة الرسالة وأبو داود (TA)‏ والترمذي )(۳( وابن ماحه (۵ ۲۷ ). 
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وجوب الخروج من الصلاة بالتسلیم» كما هو مذهب الشافعي" 
وغيرهء فلا يروي علي رضي الله عنه عن النبي ی هذا النص 
الصریح وس ران مت ولو صح ذلك عنه ملناه علی 
ماسبق تقريره من الأجوبة في حدیث عبد الله بن عمرو. والّه أعلم . 

الدليل الخامس: قال البخاري في صحيحه: 

حدثنا مسدد» آخبرنی یحبی بن سعيدء عن عبيد اللہ قال: 
حدثني سعيد المقبري» E‏ عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
ا دحل المسجدء فدخل رجل فصلی؛ ثم جاء فسلم على النبي 
َء فرد النبي ی عليه السلام» فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» 
فصلی. ثم جاء فسلم على النبي كيا فقال: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل» ثلاثاً» فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غیره. فعلمني 
قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرا با" تيسر معك من 
القرآنء ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتی تعتدل قائما ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتی تطمئن جالساً؛ ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» هكذا أخرجه 
البخاري» ہو وبقية الستة من طرق إلى سعيد بن أبي سعيد 
القبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» وآلفاظھم متقاربة ‏ . 


(1) في (ب) الإمام الشافعي . 

(ب) في (ب) ما. 

)۳۹۷( ومسلم‎ )۷٦۰( رواه ابن آبي شيبة في الصنف ۳۲۱/۱ ط. دار الفكر والبخاري‎ )١( 
.)1١5١( وأبو داود (۸۵۲) والترمذي (۳۰۳) والنسائي ۲ وابن ماجه‎ 
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وله طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة أخرجها أبو داود» 
والنسائیء من رواية إسحاق بن أبي طلحة» ومحمد بن إسحاق» 
ومحمد بن عمرو» ومحمد بن عجلان؛ وداود بن قيس كلهم عن 
علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي» عن آبیه» عن عمه رفاعة بن 
رانك ومنهم من لم یسم رفاعة بل قال: عن عم له بدري؛ ومنهم 
من لم یقل : عن أبيه» ورواه الترمذي» والنسائي من طریق یحیی بن 
علي بن يحيى» عن آبیه» عن جده» عن رفاعة. لکن لم يقل 
الترمذي : عن أبيه» وفيه اختلاف آخر غير ذلك . 

والصلی" هو خلاد بن رافعء جد علي بن یحیی؛ راوي ابر 
بيته ابن أبي شيبة في روايته عن عباد بن العوام» عن محمد بن 
عمروء عن على بن يحيى» عن رفاعة» أن خلاداً دخل المسجد. 

وروى أبو موسى الديني" في ذيل الصحابة من طريق ابن عيينة 
عن ابن عجلان» عن علي بن يحيى بن عبد الله بن خلاد» عن أبيه؛ 
عن جدہ أنه دخل المسجد. 

وجاء في رواية للترمذي: إذ جاء رجل كالبدوي» فصلى فأخف 
صلاته . ولايمتنع أن يكون هذا البدوي هو خلادں لأن رفاعة شبهه 


. في (1) (ب) والرجل المصلي‎ )١( 

.۱۰ ۹/۳ ۷۲ ۳ ۲ رواه أحمد ۳۰/۶ وأبو داود (۸9۳) والنساتي‎ )١( 

(؟) هو الحافظ الکبیر محمد بن أبي بكر عمر بن آبي عیسی آحمد آبو موسی الديني الاصبهاني 
الشافعي» صنف کتاب ذیل معرفة الصحابة. توفي سنة إحدى وثمانین وخمسمائة. السیر 
۱ءء 
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بالبدوي لكونه أخف الصلاة» أو لعنی آخر غير ذلك” . 

ووقع في رواية للنسائي من رواية داود بن قيس فصلى ركعتين» 
وفى الرواية المذكورة: وقد كان النبى َيل يرمقه فى صلاته. زاد فى 

وعند ابن أبى شیبة من رواية أبى خالد: پرمقه ونحن لانشعر. 

وفي رواية ابن عجلان فقال: أعد صلاتك. فإنك لم تصل» وفی 
رواية يحيى بن على فقال ال فأرنى» وعلمنی؛ فإنما آنا بشر 

وفى رواية ابن کین : دا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم 
استقبل القبلة فکبر». 

وفي رواية يحيى بن على : افتوضاً كما أمرك الله ( نم تشھد وأقم». 

وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عند النسائي : «إنها لن تتم صلاة 
أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللہ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» 
ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله ویحمده ويمجده؟. 

وعند أبي داود «ويثنى عليه» بدل (ويمجده». 

ولم تختلف الروایات عن آبي هريرة في قوله: انم اقرأ ما تیسر معك 
من القرآن» لکن وقع في رواية رافع فی ذلك اختلاف: ففي رواية إسحاق 
«ویقراً ما تیسر من القرآن مما علمه الله وفي رواية بحیی بن علي «فان 
كان معك قرآن فاقرأء والا فاحمد الله وکبره وهلله» وفی رواية محمد بن 


)۱( فى (ب) غير هذا. 
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عمرو عند آبي داود لاثم اقرأ بأم القرآن» أو عا شاء الله ) ولاحمد وابن 
حبان من هذا الوجه اثم اقرا بأم القرآن ثم اقرأ ها ششت». 

ووقع فی رواية أحمد هذه «فإذا ركعت فاجعل راحتيك على 
رکشت وأمدد ظهرك ومكن لركوعك» وفي رواية إسحاق ين ای 
طلحة «ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله وتستر خي وفي رواية ابن 
يمير عند ابن ماجه ثم ارفع حتى تطمئن قائما» وفی لفظ لأحمد 
«فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» وفي رواية إسحاق ابن 
أبي طلحة «ثم يكبر فيسجد حتى يكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن 
مفاصله وتسترخي» وفي رواية إسحاق المأكورة «ثم يكبر ويرفع حتى 
يسوي قاعداً على مقعدته ویقیم صلبه» وفى رواية محمد بن عمرو 
افإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى» وفي رواية ابن 
إسحاق «فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن جالساً ثم افترش 
فخذك الیسری ثم تشهد ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها» وفى رواية 
محمد بن عمرو «ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة». 

فهذا ما وقفنا عليه من اختلاف ألفاظ الحديث» وستأتى فائدة 
إيرادنا لهذه الألفاظ إن شاء الله تعالی» ووجه الدلالة من هذا الحديث 
أن الصلاة على النبى ية لو كانت واجبة فى الصلاة لعلمها النبى یا 
لهذا الصلي فلما لم يعلمه إياها من جملة ماعلمه إياه من أفعال 
الصلاة دل على أنها غير واجبة . 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: على طريق الإلزام» وهو أن يقال للمستدل بهذا الحديث على 
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ما ذكر: لایخلو إما أن يوجب جميع ماهو مذكور في التعليم مقتصرا 
عليه» دون غيره» أو يقول بوجوب ماورد النص بوجوبه مالم يذكر فيه. 

فإن قلت بالاول فليس بسلم لك ذلك؛ لاعكسا ولاطردا أما 
عكساً فلأن النية لم تذكر فيه» ونحن وأنت متفقون على وجوبهاء 
وكذلك ا حلسة الأخيرة» ولم تذكر فيهء وأما طرداً فلأنه ورد فيه كما 
قدمنا في بعض طرقه «فتوضاً كما أمرك الله » ثم تشهد» وأقم» وفي 
رواية أخرى: «ثم يكبر الله ویحمده وهجده» وفي رواية: «ويثني 
عليه» وفى رواية أخرى «فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك» 
وامدد علو ران ثم ذکر كيفية الر كرون وفي رواية آخری ذکر كيفية الرفم 
منه» وفی رواية آخری ذکر هيئة السجود. وهيئة اخلوس» وغير 
ذلك» نکل هذه الاشیاء علمه النبي و (یاها» وآمره بها» ولم تقل 
أنت» ولاغيرك بوجوبها. 

وان قلت بالشانی: وهو الأخذ با ورد النص بوجوبه سواء ذكر 
ا ل یلاک بطل استدلالك علینا اتيف الاکوں لانا آنینا 
بالدلیل من غیرہء فلا مخلص لك مما ذکرناه.: 

الوجه الشاني : أن هذا الحديث ورد على سبب» وهو أن الصلي ما 
صلی تعجل في صلاته» ولم يطمئن في وقوفء ولافي ركوعه 
ولاسجوده؛ ولم يأت بالواجب من ذلك» فبین له النبي ييو أن كل 
هس علق او كدر ناوات 
ولهذا أحاله على علمه بقوله: «وافعل ذلك في صلاتك کلها» يعني 
ای ریو ری لیا ااال کے فیا من یره 


زهر الریاض فی رد ما شنعه القاضي عیاض ۱۱ 


الصلاة العهودة التي تصلیها وتعلمها ذات الرکوع والسجود والجلوس 
والتشهد والصلا: على النبى كل وغیر ذلك» وین هذا“ مارواه این 
ای ا ضایف راف ای رات گل رل سا و عه 
یتم ركوعها ولاسجودهاء وفي رواية الترمذي التي قدمناها إذ جاء رجل 
كالبدوي» فصلی فأحف صلاتهء وهذا الرجل قد قدمنا أنه خلاد بن 
رافع» وهو قديم الاسلام شهد بدراً مع النبي وق كما ذكره ابن 
إسحاق» والبزار» والباوردي" ٠‏ وابن السكن”"» والطبرانی؛ والقصة من 
رواية آبي هرپرة» واسلام آبي هريرة متأخر» کان بعد خیبر ني المحرم 
سنة سبع؛ فحينئذ تكون هذه الصلاة بعد شهوده بدراً مع النبي و بمدة 
تزيد على أربع سنين» ومعلوم أن هذا الرجل كان يصلي فی هذه المدة 
مع النبي گا ومنفرد والظاهر من حاله أنه كان غير عالم بوجوب 
الطمأنينة» فلما صلی هذه الصلاة منفرداً بحضرة النبى اة صلاها على 
مافي اعتقاده من عدم وجوب الطمأنينة» فلذلك نالعاو ثم علمه 
ذلك تشریعاً له ولغيره» وترك تعليمه فيما أحسن الاتیان به. 

فإن قلت: كيف يصح لك هذاء وقد جزم ابن الكلبي بأن خلاداً 
الذکور قتل ببدر؟ 

قلت: لم آجد"" أحداً وافق ابن الكلبي على ذکره فيمن استشهد 


(1) في (1) وین هذاء وفي (ب) ويبين ذلك. 

(ب) في (1) لم أر. وفي الهامش إشارة إلى نسخة فيها: أجد. 

)١(‏ هو أبو منصور محمد بن سعد الباوردي» نسبة إلى باوردء ويقال أبيورد» بليدة بخراسان 
بين سرخس ونسا. انظر الرسالة الستطرفة للكتاني ۱۲۸ ط. دار الفكر. 

(۲) هو الإمام الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن الصري البزار. توفي سنة 
ثلاث وخمسین وثلاثماثة . السير ١١۷/١١‏ . 


و زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض 


ببدر» وان صح ذلك فيحتمل أن تكون هذه القضية قبل بدرء ويكون 
أخوه رفاعة رواها بعد ذلك . 

فان قلت: هذا بهذا الاعتبار صحیح؛ وأما من جهة رواية أبي هريرة 
فلا يصح لأن إسلام أبي هريرة - كما قدمت - متأخر عن وقعة بدر ا 
يزيد على أربع سنینء وأبو هريرة قد أخبر في روايته أن النبی كله دخل 
المسجدء فدخل رجل فصلی؛ وذكر القصة» فهذا يدل على أنه كان 
حاضراً القصة» فعلى قول من زعم أنه استشهد ببدر لایصح آن یفسر به. 

قلت: هذا إشكال قوي بالنسبة إلى صحة استشهاده ببدر» لکن 
يحتمل تعدد القصة مرتين» فيكون حديث رفاعة غير حديث أبي 
هريرة» فرفاعة آخبر عن قصة أخيه» وأبو هريرة أخبر عن رجل آخر 
اتفق له نظير ما اتفق لخلاد» ولهذا جاء في آلفاظ الحديث اختلاف بین 
الروايتين» ويحتمل أن تكون القصة واحدة» وأخبر أبو هريرة بمالم 
يشاهده» بل سمعه من الصحابةء وقوله: دخل النبي يا فدحل رجل 
لیس فيه مايمنع ذلك» بل يقال: لیس فيه مايدل على حضورہ ذلك» 
فيكون من باب مراسيل الصحابة» وقد وقع ذلك كثيراً في روایته؛ 
ورواية غيره» والعلم عند الله تعالى. 

الوجه الشالث: أن هذا الحديث ساكت عن وجوب الصلاة على 
النبي 3 وعدمه» والساكت عن الشيء لايمنع الاستدلال بخیره» 
فالوجوب ترتب بالادلة الموجبة لذلك» فلايكون معارضاً به. 

فان قلت: سکوته عن الأمر بغير ما آمره به يدل على عدم الوجوب 
لانه فی مقام البيان» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز. 


زهر الریاض في رد ما شنعه القاضی عیاض ۱۳ 
سس سس سس« س 


قلت : لم يسكت عن بیان ذلك إلا وقد علم من ذلك الرجل أنه 
يعلم وجوب الصلاة عليهء فإنه قد سكت عن غيرها كالنية فلم 
یذکرھاء ولا ذكر التشهدء ولا الجلوس لهء ولا السلام» وكذلك لم 
يذكر له استقبال القبلة» ولا الصلاة في الوقت؛ وغير ذلك من 
الواجبات» فلما علم ية أن هذا الرجل يعلم ذلك لم يبينه له» وفي 
الوجه الذي قبل هذا مايوضح هذا. 

الوجه الرابع : أن هذا الحديث جعله طائفة من العلماء مستنداً لهم 
في نفي کل ماينفون وجوبه» وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه 
به» فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به» ومن نفى وجوب التسليم 
احتج به» ومن نفى وجوب الصلاة على النبي و احتج به» ومن 
نفی وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به» ومن 
نفى وجوب تكبيرات الانتقالات احتج بەء وکل هذا استرسال وتساهل 
2 الاستدلال. والحق يقال: إن هذا الحديث لاينفى وجوب شيء من 
ذلك» بل غايته أن يكون ساكتاً عن الوجوب وعدمه» والوجوب قام“ 
بالادلة الموجبة» فلا يكون هذا معارضاً لذلك. 

ولقد أعجبني كلام الإمام المحقق» مجتهد زمانه» شيخ الإسلام 
تقي الدين ابن دقيق العيد» في هذا حيث قال: تكرر من الفقهاء 
الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فیه» وعلى عدم وجوب 
ما لم يذكر فيه» أما الوجوب فلتعلق الأمر به» وأما عدمه فليس لمجرد 
کون الأصل عدم الوجوب. بل لكون الموضع موضع تعليم وبيان 


() في (ب) قائم. 


۱9 زهر الرياض فی رد ما شنعه القاضی عياض 


للجاهل» وذلك يقتضي انحصار الواجبات فیما ذکر؛ ویتقوی ذلك 
بكونه” ول ذکر ما تعلقت به الاساءة من هذا المصلي» ومالم تتعلق 
به» فدل على أنه لم يقصر القصود على ماوقعت فيه الاساءت قال: 
فكل موضع اختلف العلماء” في وجوبهء وكان مذكوراً فی هذا 
الحديث» فلنا أن نتمسك به في وجوبه» وبالعکس؛ لکن نحتاج أولة 
إلى جمع طرق هذا ا حدیث وإحصاء الأمور المذكورة فيهء والاخذ 
بالزائد فالزائدء ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل 
به» وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا 
ا حدیث قدمت. انتھی”. 

وهذا الكلام الأخير في غاية التحقيق والإنصاف فيجب العمل به. 

وقد جمع شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر تغمده الله برحمته طرق 
هذا الحديث القوية من رواية أبي هريرة» ورفاعة" . ولقد لے صنا 
زياداتها عند كلامنا على الحديث . 

فمما لم يذكر فيه من الواجبات المتفق عليها النية» والجلوس 
الأخير للتشهد. ومن المختلف فيه التشهد الأخير» والصلاة على النبي 
و فيه » والسلام من الصلاة. 

قال النووي فی شرح مسلم: وهو محمول على أن ذلك كان 


() في (1) بكون النبي. 

(ب) فى (1) (ب) الفقهاء. 

. ۲۵۸ - ۲۵۷/۱ إحكام الأحكام‎ (١) 

)٢(‏ فتح الباري ۳۵۸/۲ - ۳٦٣‏ ط. دار السلام. 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض ٥‏ 
ل a‏ 


معلوماً عند الرجل كما قررناه" . والله الهادي . 

الدلیل السادس: حديث فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله پا 
رجلاً يدعو في صلاته» لم يمجد الله » ولم يصل على النبي وكاو 
فقال رسول الله گا : عجل هذاء ثم دعاه فقال له أو لغيره: (إذا 
صلی أحدكم فليبدأ بتمجید" ربه» والثناء عليه» ثم يصلي على النبي 
د ثم يدعو بعد بسا شاء) وهو حديث صحيح» سبق الكلام عليه 
في الفصل الأول» ووجه الدلالة منه أن النبي ا لم يأمر هذا المصلي 
الذي ترك الصلاة عليه ية بالإعادة» لأنها لو كانت فرضا لأمره 
بإعادة الصلاة كما أمر الذي لم يتم ركوعه ولا سجوده بالإعادة. 

والجواب عن هذا أن الحديث المذكور هو دليلنا على القول 
بالوجوب. لأن فيه الأمر بالصلاة عليه في الصلاة» فكيف تستدلون 
به علی عدم الوجوب؟ وتقولون: لجا لو کانت واجبة لامره بالاعادة. 
فان ذلك لا يدل على عدم الوجوب. لن ا لامور بفعل ذلك كان غير 
عالم بالوجوب. والجاهل معذور بعدم العلم فلذلك لم يؤمر 
بالإعادة . 


الفصل الأول تقرير هذه اساحث» وما يرد عليها عند استدلالنا بالحديث 
المذكور» فلا فائدة فى إعادته2» فلا يصح لكم الاستدلال به. والله أعلم . 


() فی (1) (ب) بتحميد. 
(ب) في (1) منه. 

(ج) فى ( 1 ) إعادتها. 
4ط وان الا 


۱۵4 زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض 


الدلیل السابع: حديث ابن مسعود في التشهد» وقوله في رواية 
الاعمش عن آبی وائل» عن ابن مسعود بعد قوله: «وآشهد أن 
هدا زول له ثم ارش الدعاء أعجبه إليه فیدعو به» وهو في 
رواية البخاري وغيره» وقد تقدم وجه الدلالة منه أنه بعد فراغه من 
التشهد خيره أن يقول ما شاء» ولم يذكر الصلاة على النبي ياء ولو 
كانت الصلاة عليه واجبة لم يخيره أن يأتى با أحب» فان التخيير من 
غير تعيين ينافي الوجوب . 

والحواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس فيه مايدل على نفى وجوب الصلاة عليه“ كلا 
نهايته أنه ساكت عن ذلك» والسكوت عن الشيء لايكون دلیلاً على نفي 
غيره» كما تقدم تقریر ذلك» والوجوب قام بأدلة لايكون هذا معارضاً لها . 

فإن قلت: ليس في هذا الحديث سكوت عن دليل المنع» بل هو 
ناطق بعدم الوجوب» لأنه لما ذكر التشهد صرح بأنه بعد ذلك مخیر؟“ 
فيما يأتي به من الدعاء. والدعاء ليس بواجب اتفاقاً بیننا وبینکم 
وخصوصاً قد أتى بثم القتضیه للترتيب» فظاهره أنه ليس بين التشهد 
والدعاء شيء» لانه رتب الدعاء بعد التشهد. ولو كانت الصلاة واجبة 
بينهما لم يحسن التعقيب بثم . 

قلت: هذا سؤال قوي» وجوابه أن يحمل الدعاء المذكور هنا على 
الصلاة على النبي ہا ويكون التخيير المذكور في الإتيان بصفتهاء 


() في (ب) على النبي. 
(ب) في ( أ ) يتخير. 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عیاض ِ۷ 


فقد وردت بألفاظ مختلفة» فيصير معنى قوله: «ثم لیتخیر من الدعاء 
أعجبه إليه» يعني ثم ليتخير من الصلاة على النبي گا أعجبها إليه . 
فيأتى بهاء ويؤيد هذا أن ابن مسعود راوي احدیث المذكور قائل 
بوجوب الصلاة على النبى بل كما قدمنا ذلك عنهء فلا يمكن أن 
يقول ٤27صص‏ تو" ويؤيد ذلك أيضاً أن الدعاء في هذا 
الحديث ورد بصيغة الأمرء ولم يقل بوجوبه سوى طاووس على ما 
حكي عنه» وهو رواية عن الإمام أحمد حكاها صاحب'' الفروع'“ 
وقال به بعض الظاهرية كابن حزم» ومن تبعه» وقال الزين بن التیر"" 
في شرحه على البخاري: قوله: ثم لیتخیر" وان كان بصيغة الأمر 
لكنها كثيراً ماترد للندب» ونازعه بعض المحققين في ذلك» وقال: 
الأمر في ذلك للوجوب» ويحتاج مدعي الندبية إلى دليل على ذلك» 
فخ یله افا 7 


)١(‏ في )١(‏ ليتخير من الدعاء. 

)۱( هو الإمام العالم العلامة محمد بن مفلح بن محمد الصالحي . قال له شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ما أنت ابن مفلح» بل أنت مفلحء له الفروع في الفقه. توفي سنة ثلاث وستين 
وسبعمائہ. المنهج الأحمد فی تراجم أصحاب الامام أحمد ۱۱۸۹/۵ ط . دار صادر . 

(؟) كتاب الفروع 110/۱ ط. عالم الکتب . 

(۳( هو على بن محمد بن منير زين الدين. له شرح على البخاري في عدة أسفار» لم یعمل 
الالکی ۱۲۳/۲ . 

)٤(‏ وهو حمل الدعاء الذکور هنا على الصلاة على النبي يه . لکن قال الامام أبو بكر ابن 
المنذر قوله: «ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء» يدل على أن لا واجب بعد التشهد. إذ 
لو كان بعد التشهد واجب لعلمهم ذلك ولم يخيرهم. وانظر: الأوسط ۲۱۳/۳ وإحكام 
الأحكام ۳۰۷/۱ . 


۱9۸ زهر الریاض في رد ما شنعه القاضي عیاض 


فان قلت : مقتضی هذا ومقتضی ما قررت من وجه التخییر أن 
تکون الصلاة عليه" ولا هنا مستحبة ليست بواجبة» لانه جعل صفة 
ال تیان بها راجعة إلى اختیار المرء . 

قلت : قد یکون أصل الشيء واجب ویقع التخيير في صفته 
وكذلك وقع هناء فان أصل الصلاة عليه گیا هنا واجبةء ووقع 
التخيير فی الصفة المجزئة فى حالة الصلاة. ولهذا قال الشافعى رضى 
اللہ عنه: واقل ذلك مايسمى صلاة عليه گیا وقد وجدت ۲ 58 
في هذا الكلام» قال ا حافظ الحقق آبو عبد الله ابن و ا 
التخيير في إجاد الشيء بدال على عدم وجوبهء فقد يكون أصل 
الشيء واجبأء ويقع التخبير في وصفه. 

الوجه الثاني قد قدمنا في بعض الباحث أن حديث ابن مسعود في 
التشهد تعلمه من النبي و في أوائل فرض التشهد في الصلاة» 
ووجوب الصلاة على النبي ية متآخرء كان بعد الأحزاب» فحیننذ 
الأحاديث ا شاجب الصلاة على النبى ية بعد التشهد 
متأخرة عن حديث ابن مسعود هذاء وتك هلا قول ابن مسعود 
بوجوب الصلاة على النبى مه فى الصلاة كما سبق» وقد قدمنا عنه 
في بعض طرق حدیثه في التشهد ذکر الصلاة على النبي يك فكأنه 
5 ذلك من النبي کا بعد سماعه الأول؛ ولهذا کان ملا 


(1) في ( ب ) على النبي . 

)١(‏ هو محمد بن عمر بن محمد أبو بكر الفهري الأندلسي السبتي . کان إماماً عالاً حافظاً. 
توفي سنة إحدى وعشرين وسبعمائة . كتاب المقفى الكبير لتقي الدين المقريزي 477/57 ط. 
دار الغرب الإسلامي . 


زهر الرياض في رد ما شنعه القاضی عياض ۹ 


فان قلت: على هذا فما باله لم يروه مقروناً بالتشهد في جمیع روایاته. 

قلت: لم تزل الصحابة وأتباعهم یقتصرون في رواياتهم الأحاديث 
الطوله على محل حاجتهم منھاء وابن مسعود روى حديث التشهد فقط 
لن سأله عنهء وكأن السائل لم يسأله عن الصلاة على النبي ييي اما 
لعلمه بوجوبها أو صفتهاء أو سأله عنها فى مجلس آخر لم يحضره 
ذلك الناقل» ويؤيد هذا الذي قلته أن ابن مسعود قد روي عنه أحاديث 
في صفة الصلاة على النبي و بعد التسشهد منها الحديث الذي قدمناه 
(إذا تشھد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد» إلى آخره 
وكذلك الحديث الذي قدمناه من قول ابن أبي ليلى» أو أبي معمرء 
قال: علمني ابن مسعود التشهد» فقال: علمنيه رسول الله تكله كما كان 
يعلمنا السورة من القرآن» فذكر التحيات إلى قوله: «وأشهد أن محمداً 
عبد ه ورسوله» ثم قال: «اللهم صل على محمد» إلى آخره» وقد 
تكلمنا على ذلك في مکانه» فظهر بهذا أن ابن مسعود حدث بحديث 
التشهد مقتصراً عليه تارة» ومضيفا إليه الصلاة على النبي ية تار 
وذلك بحسب قصد السائل . والله أعلم. 

وهنا انتهی بنا القال فيما علمناه من وجوه الاستدلال ونم مباحث 
آخری» ومسالك تتری من أقيسة جلية» وادلة جدلية» أعرضنا عنها 
حشية الاطالت واضربنا عن الکلام فیها حوف الملالة» فبما ذکرناه قد 
اتضح الحق. وظهر الأحق. وبان الحالي من العاطل» وانکشف عن 
وجه الصواب نقاب الباطل . 


(1) فی (1) آخری. 
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هذا. وأنا استغفر الله من خطأ تفتحت لي أبوابه» مع سهو جرى به 
القلم؛ ولم يظهر لي صوابه» فإني معترف بالتقصیر» مقر باني من كل 
علم فقيرء لكنك أيها الطالب لأسنى المطالب إذا تأملت ماكتبناه حق 
تأمله» وعرفت تفصيله من مجمله» وأنعمت النظر فی معانيه» وتدبرت 
مبانيه فی مغانيه» وتحققت مباحثه وتيقنت مباعثه ظهر لك وجه الصواب 
بر قات وعرفت أن إمامنا الأعظمء والعالم القدم أبا عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعى - أطاب الله ثراه» وجعل جنة عدن مثواه - 
بجر اقبي اه ا ات يي عار 
ولابشاعة» ولانقيصة لوم ولاشناعڈء ولو لم يكن له في ذلك دليل ولا 
وجد إلى معرفة ذلك سبیل. بل قال ذلك باجتهاده» وصرح أنه من 
اختياره ومراده لكان جديراً أن يتلقى بالقبول» وخليقاً أن يكون عمدة 
لأهل المنقول والعقول. لأنه العالم بفنون النقولات. المتضلع من قواعد 
آصول العقولات» عظیم الفقهاء» تاج العلمای مخترع علم الأصول 
ومنتزع قواعد الباحث التي یجول بها" في میدان النظر ویصول» 
صاحب اللغة التي آحکمها وأتقنهاء والفصاحة التي آعربها وأحسنها 
التفقی عن بيضة بني مضر. ا ترقی درجة الافختار عاحوی من فخار 
ذوي البدو وا حضرء التجاوز قدره مکان الجوزاء مشرفاً ۳ ابن عم 
النبي الصطفی ‏ الذي صدقت به البشارة النبوية» والنذارة الحمدية بأنه 
عالم قریش» وماتع نفسه في رضی الرحمن لذة العیش» الذي یلا 


(1) في (1) فیها. 
(ب) فى (1) شرفا. 
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طباق الارض علماء ويوسعها بأقواله حکماً وحكما. وذلك فيما 
1 ی e‏ و ANE‏ 
اخبرني إمام احفاظ » ضيح الإسلام أبو الفضل أاحمد بن على ابن 
حجر بقراءتى عليه بالقاهرة» قال : 

قرأت على أبى الحسن بن أبى الجد» عن أحمد بن محمد 
الدشتی» آنا يوسف بن خليل الحافظ» أنا أبو المكارم اللبان» أنا أبو 
على الحداد» آنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله » ثنا عبد الله بن جعفرء 
ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود الطيالسى » ثنا جعفر بن سليمان» 
عن النضر بن معبد ؛ عن الجارود» عن أبي الأحوص » عن عبد الله 
- یعنی ابن مسعود» رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عة : 
«لاتسبوا قريشاء فان عالها يملأ الارض علما اللهم أذقت آولها عذاباً فأذق 
آخرها نوالا . 

هکذا آخرجه آبو داود الطيالسي في مسندہ؛ وأبو نعيم في الحلية 
من طریقه. وأخرجه البيهقي عن آبی بكر بن فوركء عن عبد الله بن 
جعفر» بهذا الإسناد. 

والنضر بن معبد ذكره ابن حبان في الشقات» وقال أبو حاتم 
الرازي: يكتب حديثه» وضعفه النسائی . 

وا جارود قال شيخنا ابن حجر : إن كان ابن يزيد ففيه مقال» والا 
فلا أعرفه"" . 
(1) في (1) شيخنا شيخ الإسلام. 


تل :دار الب الله 
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وللحدیث طرق أخرى من حديث” علي بن ابي طالب» وأبي 
هريرة» وابن عباس › رضي اللہ عنهم وفي اق مقال(. 

فإن قلت: من أين علمت أن المراد بهذا العالم من قريش هو 
الشافعي» مع كثرة علماء قريش من الصحابة والتابعین . 

قلت: قال أبو نعيم الجرجاني الاستراباذي'" كلام ملخصه: کل 
عالم من علماء قريش من الصحابة فمن بعدهم وإن كان علمه قد 
ظهر وانتشر لكنه لم يبلغ من“ الشهرة والكثرة والانتشار في جميع 
أقطار الأرض مع تباعدها ماوصل إليه علم الشافعي» حتى غلب على 
الظن أنه المراد بالحديث المذكور لوجود الإشارة إليه فيه . انتهى . 

وقد سبقه إلى تنزيل هذا الحديث على الشافعی الإمام أحمد بن حنبل . 

وقد تكلمت على ذلك في مقدمة کتابی" «طبقات الشافعية» فليس 
هذا موضع بسط ذلك» فإذا كان الشافعي هو المقصود بهذه البشارة 


- وهو ا مراد في هذه الاشارة""» وقد أجمع العلماء من جميع الأمصار 


() في هامش ( أ ) طريق. 

(ب) في ( أ ) وفي أسانيدها كلها. 

(ج) في (ب) مع. 

( د ) في ( أ ) كتابي المسمى ب «اللمع الالعية لاعیان الشافعية» المشتمل على طبقات أصحابنا 
الشافعية . 

(ه) فی (1) العبارة. 

(۱) ]ناي اف فی تخریج طرق دزا ادي ینظر لاسن 

(۲) هو أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني الإستراباذي» أحد ائمة المسلمين فقهاً 
وحديئاً. توفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .۳۳٣/۳‏ 
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على أنه إمام الجتهدین" فی سائر الاقطار كلمة إجماع لاشك فيها . 
ودعوى حق لا امتراء فيها - كيف يقال عنه فی مسألة اختارها وجوهرة 
أشرق آنوارها: إنه استحق الملامة والشناعة» وإنه ارتكب الشذوذ في 
مفارقة الجماعة ؟ كلا والله » بل قد استحق بمقالته هذه أعلا 
الدرجات» في أعظم الجنات» لأن ذلك من أشرف الثوبات» وأفخر 
القربات الطلوبات "۰ وكيف لايكون ذلك وهي صلاة الرب الرحيم 
على نبيه العظيم» وحبيبه الكريم» أفضل خلقه عليهء وأقربهم منزلة 
لديه» في أفضل ما افترضه على خلقه» وأشرف ما يؤدى من حقه ؟ 
فأي شرف فوق هذا ؟ وأي فخر یعظم هذا ؟. 

اللهم اجعلنا من عبادك التقین» وحزبك المفلحين القائلين عند 
ذكرك © : اللهم با على یوعد سك و وعلی 
آله» وآزواجه» وذريته» وأهل بيته وعترته» كما صلیت" على إبراهيم 
وال" إبراهيم إنك حميد مجید» والحمد لله الغنی ا حمید. 

قال مولانا شيخ الإسلام الصنف : هذا آخر كتاب «زهر الرياض 


(1) في (1) الامام المجتهد. 

(ب) في ( أ ) وا مطلوبات . 

(ج) في (۱) ذلك . وفي الهامش إشارة إلى نسخة فیها: ذكرك. 
( د ) في (1) سیدنا محمد. 

(ھ) في (1) ونبيك وخليلك. 

(و) في ( أ ) صليت وباركت. 

(ز) في ( أ ) وعلى آل إبراهيم في العالمين. 
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فی رد ما شنعه القاضي عياض على من أوجب الصلاة على البشير 
النذير في التشهد الاخیر» فرغه مؤلفه الفقير إلى عفو الله ومغفرته 
راقمه محمد بن محمد بن الخيضري سامحه الله نقلاً من السودة في 
أويقات يسيرة آخرها صبيحة الخامس عشر من جماد الآخر سنة ائنتین 


نهاية نسخة (1) الغنى الحميد. والله أسأل سؤال البتهل إليه والمتوكل فى كل الإجابة 
عليه أن يحشرنا فی زمرة اسعلماء العاملین تمہ كر يفنا انار رولا ساس 
الکلام لذي بحسی الکوت علیه وفم به لفاقدة ف وکرمه وكيد لله وحده 
وصلواته على سیدنا محمد الشرف على كل مخلوق قبله وبعده وعلی آله وصحبه 
ذوي الجد الائیل وحسینا الله ونعم الوکیل والله تعالی یسترنا بستره الحميل ویعاملنا 
بحلمه ا جحزیل إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدیر. فرغه مؤلفه الفقیر إلى عفو ربه 
المستقيل من زلله وذنبه محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر ا خیضري الدمشقی 
الزبيدي الشافعي سامحه الله نقلاً من المسودة في أوليات آخرها صبيحة اليوم الخامس 
عشر من جمادى الآخرة من شهور سنة اثنتین وستين وثمائمائة بدمشق المحروسة بدار 
الحديث الأشرفية. 

والحمد لله وحده والله أعلم بالصواب وإليه المرجع وا ماب وحسبنا الله ونعم الوكيل 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. ووافق الفراغ من تكملة هذه النسخة ا مبارکة يوم الائنین المبارك حادي 
عشر شهر القعدة الحرام من شهور سنة ثمان وستين وألف من الهجرة النبوية على 
مهاجرها أفضل الصلاة والسلام. 

نهاية نسخة ( ب ) الغنى الحميد. آخر كتاب «رهر الرياض في رد ما شنعه القاضي 
عياض على من أوجب الصلاة على البشير النذير في التشهد الأخير». 

والحمد لله رب العالمين حمد الأولين والآخرين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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